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مقــــــدمة

i

  

 ، بكونھ عصر المحروقات من النفط والغاز الطبیعي، وخاصة خلال نصفھ الثاني،لقد تمیز القرن العشرون    

 الإستراتیجیة ت وإذا كان قطاع المحروقات من القطاعا،فھما مصدران أساسیان للطاقة والحركة والتصنیع

ولم یعد النفط . كثیر من الخبرة والتجربة قضایاه الة وتتطلب معالج،العالمیة فإنھ لا یخلو من التعقید أحیانا

والغاز المصدر الرئیسي للطاقة ولا طلیعة مصادر الطاقة المستھلكة في العالم لقیام الحیاة الصناعیة 

 بل مصدرا ، أساسیة في الصناعات الكیماویة والبتروكیماویة فقط ولا مادة أولیة،والاقتصادیة الحدیثة فحسب

  . عمادا لأغلبیة الصناعات والمھن الأساسیة في العالملآلاف المشتقات التي تشكل

 فإن صناعة المحروقات تتمیز بخصائص عدة تجعل منھا منفردة عن غیرھا من ، ومن جھة أخرى   

 وفي مقدمة ھذه الخصائص ضخامة رأس المال المطلوب للاستثمار في عملیات ،الصناعات التقلیدیة

 ، عامل المخاطرة المالیة المرتبطة بعملیات الحفر والتنقیب وارتفاع،الاستكشاف وتسھیلات الإنتاج

 إلى ارتباطھا الوثیق بالتطورات التكنولوجیة ة بالإضاف،وخصوصیة النضوب للمورد خلال فترة زمنیة محدودة

 وبما یفوق ،التي تدیرھا الشركات البترولیة العالمیة المختلفة) R&D(واعتمادھا على نتائج البحث والتطویر 

بعض المناطق  ھي تلك التي تجعل ،غیر أن أھم خاصیة للمحروقات. انا قدرات العدید من الدول والحكوماتأحی

 ، منفردة في ذلك بمیزة نسبیة في خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات،تمثل مركزا لتواجد احتیاطاتھا العالمیة

  .اوبالمقابل فإن المناطق الأخرى تمثل مركزا لاستھلاكھا واستخدامھ

 وبشكل خاص عن ، بل ومن الضروري أن یتم مراقبة ما یتردد عن المحروقات بشكل عام، إذن من الطبیعي   

.  وكذا آفاقھا وتحدیاتھا، أسواقھا العالمیة تقلبات أسعارھا،، عائداتھا إنتاجھا وصناعتھا،، اكتشافاتھا،احتیاطاتھا

  .ات الحدیث عن الاقتصاد العالمي للمحروق،أي بعبارة أخرى

   : العامة التالیةةالإشكالی یتوجب طرح إن صیاغة عنوان شامل لھذا الحدیث عن موضوع المحروقات
  

  . وما ھي آفاقھ المستقبلیة؟حقیقة الاقتصاد العالمي للمحروقات ؟طبیعة وما ھي      

 ، مباشرةه الإشكالیةقول بسھولة الإجابة عن ھذ لا یوجد من الباحثین والخبراء في ھذا المجال من ی،في الواقع  

 والتنبؤ ، وفھم حاضرھا،إلى تحلیل معمق وتتبع مستمر في الساحة برصد تاریخھاھذه الإجابة تحتاج  بل

   :من مثل ،الأسئلة الحیویة وبأخذ ھذه الاتجاھات في الحسبان، یتبدى عدد من. بمستقبلھا

  .؟، وكیف طور صناعتھا اكتشفھا الإنسان ما ھي المحروقات، متى- 

  .؟ كیف یمكن تحدید معالم وممیزات الخارطة العالمیة للمحروقات- 

  .ل اقتصادھا العالمي؟ لماذا أصبحت المحروقات قضیة عالمیة؟ وكیف تشكّ- 

  . من ھي الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الساحة العالمیة للمحروقات؟- 

  .أسواقھا العالمیة؟ كیف یمكن فھم ما ھي حقیقة تجارتھا و - 

  .؟ الأسعار تقلباتأسواق المحروقات وآثارھا علىالتطورات في مختلف   تحلیل یمكن كیف- 
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 والمبنیة على أساس اقتصاد المعرفة والعولمة ، ھل یمكن أن تشكل الحلقة الجدیدة لتطور الاقتصاد العالمي- 

  .وقات؟المحر  إنتاجنھایة للمزایا النسبیة التي تتمتع بھا بعض المناطق في مجال ،التكنولوجیة

 في ، وكذا السیاسات البیئیة ھل ستغیر التطورات التقنیة في مجال الوقود البدیل والمصادر غیر التقلیدیة-

  .؟المشھد المستقبلي لقطاع الطاقة

  . إذا كانت مسألة إحلال المحروقات أو نضوبھا تشكل مصدر قلق للدول المنتجة، فما العمل؟-

  .؟ خلال الفترة القادمة الإستراتیجیةروقات؟ وما ھي تحدیاتھ ورھاناتھقتصاد العالمي للمح ما ھي آفاق الا-

   :الفرضیات التالیة تم رصد ، وللإحاطة بالموضوع

-ولا تزال تحظى بمكانة ھامة في مسرح ، كان للمحروقات منذ اكتشافھا دور مھم في بناء الاقتصاد العالمي 

  .الأحداث الاقتصادیة والسیاسیة العالمیة

-صار موضوع المحروقات من أھم المواضیع التي تتمیز بالحركیة والتجدد،زاید أھمیتھا مع ت .  

- لاحتیاطاتھا من اساسیأ ا بكونھا مصدر، المنتجةتعتبر المحروقات أساس الھیكل الاقتصادي للعدید من الدول 

 وللدول المستھلكة .لي الخام ومكونا رئیسیا لناتجھا الداخ، في میزانیاتھا العامةھاما وموردا ،العملة الصعبة

  .أیضا، بكونھا مصدرا للطاقة الضروریة في بناء الاقتصادیات الحدیثة والمتقدمة

-على الأقل في مدى النصف ، إن عملیة إحلال المحروقات بمصادر أخرى للطاقة تعتبر مسألة طویلة الأمد 

  . خلال ھذه المدة لذا ستبقى المحروقات تحظى بأھمیة عالیة،الأول من القرن الحالي

 قطیعة مع الأوضاع أحدثت ویعتبر الیوم أغلب المنظرین والخبراء أن العولمة وما تبعھا من تحولات قد    

 ذات  لتكون بذلك عملیة تحریر المبادلات، وشكلت تواصلا مستمرا ،الكلاسیكیة التي كان العالم یعیشھا من قبل

 فتسلیط الضوء على قطاع ،قى فیھا جمیع الأعوان الاقتصادیون في سوق عالمیة یتلا،سلسلة غیر قابلة للفصل

 الأھمیةحتى الثقافیة یعتبر من لمستجدات الاقتصادیة والسیاسیة والمحروقات بالدراسة والتحلیل في ظل ھذه ا

وھي نقطة تعطي  بؤ بقدر كاف للتطورات المستقبلیة، والتن، وذلك من أجل مراقبة وفھم الأوضاع الحالیة،بمكان

للأجیال الحالیة والقادمة، لفكرة الاستدامة المرتبطة على الفائدة التي تدرھا الموارد الطبیعیة  أیضا إشارة جیدة 

  .   كمصدر للطاقةالمحروقاتموارد بما فیھا 

   : أھمھا،تحقیق جملة من الأھدافى لإلوصول تسعى ھذه الدراسة ل 

  .روقات توفیر مادة علمیة واضحة ومبسطة ومعمقة حول المح-

  . في ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات الحدیثة الوقوف على المعطیات المستجدة والإحصائیات-

طیة أبعادھا تحدید وتغثم   من أجل فھمھا وذلك، التعود على البحث والتحلیل الأساسي في مختلف القضایا-

  .سواء في المدى القصیر أو المدى الطویل

 ،دراسات سابقةلمیة إلى جملة الدراسات الاقتصادیة المتوفرة، إذ أن ھناك  وستكون ھذه الدراسة إضافة ع 

منھا رسائل دكتوراه وماجستیر كانت قد تطرقت إلى موضوع مصادر الطاقة من زوایا مختلفة، بما فیھا طبعا 
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 وفق طبیعة وجھة نظرھا نحو موضوعي ، وذلكقطاع المحروقات، ولكل من ھذه الدراسات قیمتھا العلمیة

بین  على واحد من ھذین الموضوعین، كما تنوعت حدودھا لغاز، وقد كانت أغلب مضامینھا ترتكزالنفط وا

ھذه ل وقوف على بعض العناوین الحدیثة وبین المستوى العالمي، ویمكن ال المستوى الإقلیمي أو المحلي

  :الدراسات، والتي منھا

  : ، بعنوان 2000 للأستاذ یایسي فرید بجامعة الجزائر سنة ، باللغة الفرنسیة رسالة دكتوراه-*

« Etude des prix et analyse de la spécificité de la formation des prix des hydrocarbures ».

  ˝ دراسة الأسعار وتحلیل خصوصیة تكوین أسعار المحروقات˝

سعار المحروقات التي تمیزھا عن تلك المعتمدة في مختلف  وقد استھدفت ھذه الدراسة إبراز خصوصیة أ

 وتأثیرھا النظریات الاقتصادیة للأسعار، ومحاولة فھم ھذه الخصوصیة وتحلیلھا على المدى القصیر والطویل

  .على سوق المحروقات العالمي، وكذا مختلف أراء الخبراء المعاصرین حولھا

  :، بعنوان 2007ذ بورنان إبراھیم بجامعة الجزائر سنة  للأستا، رسالة دكتوراه باللغة العربیة-*

  ˝الغاز الطبیعي ودوره في تأمین الطلب على الطاقة في المستقبل، حالة الجزائر ˝

 حیث ركزت في الجانب الأول منھا على دراسة المیزة البیئیة في استخدام الغاز الطبیعي كمصدر للطاقة، 

  . العالمیةومكانة ھذا المورد في میزانیة الطاقة

  :، بعنوان 2002 للأستاذ بورنان الحاج بجامعة الجزائر سنة ، رسالة ماجستیر باللغة العربیة-*

  ˝السوق البترولیة في ظل الحوار بین المنتجین والمستھلكین ˝

، وكذا  من طرف المنتجین والمستھلكین في السوقالمعتمدة إذ تطرقت إلى مختلف السیاسات البترولیة 

وار بین ھذین الطرفین كأداة مھمة لاستقرار أسعار المحروقات وتطویر صناعتھا من أجل ضمان موضوع الح

  .أمن الإمدادات المستقبلیة لھذه الموارد
  

، الصعوبات   وكمیزة عامة، تنطوي الدراسات العلمیة والاقتصادیة لموضوع المحروقات على العدید من 

ة بالمحروقات من جھة، ولموقعھا البالغ الأھمیة والحساسیة من جھة والمتأتیة أساسا من حالة اللایقین المرتبط

، إذ لاقت جملة من الصعوبات، والتي تترجمت في اختلاف م تشذ ھذه الدراسة عن ھذا الحالأخرى، ول

المصطلحات والرموز وتعددھا بتعدد اللغات، وكذا اختلاف وحدات القیاس المستخدمة ومعاملات تحویلھا بین 

الدول المعنیة، ومحاولة للتغلب على ھذه الصعوبات، كانت معطیات ھذه ھات والھیئات المختصة وتلف الجمخ

الدراسة موحدة المصدر في أغلبھا، والتي اعتمدت اعتمادا شبھ كلي على إحصائیات الشركة البریطانیة 

ب من ھذه  كمصدر إحصائي عالمي، كما تطرقت الدراسة أیضا لجانBP (British Petroleum(للبترول 

  .الصعوبات ضمنیا خلال التحلیل، مع اقتراح بعض الأفكار التي یمكن أن تخفض من حدتھا
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 لأن تكون ذات بعد عالمي، مع حدودھا المكانیة، من ناحیة أولى، أن تمتد  لقد أوجب موضوع ھذه الدراسة 

المحروقات، ومن ناحیة ثانیة، أن تركیز التحلیل على بعض المناطق الجغرافیة ذات الأھمیة النسبیة في عالم 

 من البعد التاریخي للمحروقات، لاسیما مع بدایة اكتشاف واستخراج النفط خلال حدودھا الزمانیةتنطلق 

 كمعلم زمني لرسم أھم معالم 2006-1980النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد تم أخذ الفترة الزمنیة 

أما . ا جمیع جوانبھ من ھذه المعالمبتغیرات ھیكلیة في والتي تمیزت الخارطة العالمیة الحدیثة للمحروقات،

التنبؤات والتوقعات الاستشرافیة بوصفھا  كحد أقصى في مجمل 2050الآفاق المستقبلیة فقد امتدت إلى سنة 

    . للنظر إلى المستقبلطریقا

 كل حسب ،التحلیلالبحث وناھج فقد تطلبت الدراسة إلى اعتماد مزیج من م ، ومسایرة لطبیعة الموضوع     

 ، العالميھااقتصادقات ومختلف المراحل التي عرفھا  فالمنھج التاریخي لسرد وتتبع تاریخ المحرو،الحاجة إلیھ

ي  وكذا استخدام المنھج الاستنباطي ف،من مختلف جوانبھاثم المنھج الوصفي من أجل وصف ساحتھ العالمیة 

یعة ب وبط،نتاج العلاقات العامة والمحددات الرئیسیة في قطاع المحروقات استتحلیل معطیات ھذه الساحة بغیة

  .الحال كل ذلك سیؤدي إلى استقراء أھم الأحداث الحالیة والمستقبلیة في الاقتصاد العالمي للمحروقات

  الأولالفصل  حیث خصص، جاءت ھذه الدراسة في ثلاثة فصول ،وحسب مقتضیات الإشكالیة المطروحة    

 وصولا إلى عملیة اكتشافھا ،ين في مبحثھ الأول مدخل من جانبھا التاریخ وكا،لموضوع المحروقاتمنھا 

أما المبحث   الحدیثة في صناعتھا، ورصد التطورات التقنیة، ومن ثم الوقوف على مراحل إنتاجھا،واستخراجھا

  ، أنواعھا مختلف تحدید لیكون بالإمكان بعدھا،الثاني فقد تناول بالتفصیل العلمي تركیب المحروقات

  . في مختلف مجالات الحیاة ومعرفة كیفیة وطرق استخدامھاومصادرھا 

 الصورة الشاملة لخارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات من سم فقد كان لر، من الدراسةالفصل الثانيأما      

 والذي یتصل ،حروقات العرض العالمي للملمبحث الأول منھ في موضوع تمثل الجانب الأول في ا،جانبین

أما الجانب الثاني . امل المؤثرة في ھذا العرض العالمي  وكذا العو، إنتاجھا العالمي،مباشرة باحتیاطاتھا العالمیة

تھلاك  الذي تناولھ المبحث الثاني من حیث تطور الاس، الطلب العالمي على المحروقاتفتمثل في موضوع

 القضایا البیئیة المتصلة باستخدام ل المؤثرة فیھ، كما لم یغفل عنالعوامالعالمي للمحروقات وتوزعھ، وكذا 

  .المحروقات على المستوى العالمي

 فخصص المبحث الأول منھ لرصد ،الاقتصاد العالمي للمحروقاتموضوع  جاء تحلیل ،الفصل الثالثوفي     

م الوقوف على الأسواق العالمیة  ث، وذلك من منظور تاریخي ابتداء،نشأة وتطور الأسواق العالمیة للمحروقات

لفصل بمبحثھ الثاني  لیكتمل ھذا ا ومحددات أسعارھما في مختلف ھذه الأسواق،،لكل من النفط والغاز الطبیعي

أخذ دراسة لیمكن بعدھا و عموما والمحروقات خصوصا، بنظرة حول موضوع دراسات التنبؤ في مجال الطاقة

 الوقوف على  جملة ، ومن ثم2050تشرافیة في آفاق سنة راسة تنبؤیة اس كد2006الوكالة الدولیة للطاقة لعام 

  . والرھانات الإستراتیجیة الحالیة والقادمة للاقتصاد العالمي للمحروقاتالتحدیات
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  : فصل الأوللمدخل ل
  

تعتبر محطة الوقوف عند تاریخ المحروقات وتاریخ اكتشافھا نقطة انطلاق مھمة لفھم مختلف     

 وبدایة استغلالھاالمواضیع المحیطة بھا، وھي المرحلة التي انطلقت وأخذت بدایتھا الفعلیة منذ اكتشافھا 

استخراجھا ومنذ ذلك الحین، تشكلت سلسلة كبیرة ومعقدة في مراحل عملیة منتصف القرن التاسع عشر، 

 والتي تختلف كلیا عن ما ھو متعارف علیھ في استخراج مختلف رواسب المعادن، أو إنتاج ،إنتاجھاو

باھتمام ودعم خاص لاسیما في جانب العدید من المواد والسلع الاقتصادیة الأخرى، مما جعلھا تحظى 

   .ویر من أجل التحسین المستمر لتقنیات إنتاجھا وصناعتھاالبحث والتط

 مختلف مركباتھا  البحوث العلمیة المتعلقة بتكوین كما أخذت المحروقات جانبا ھاما من      

، وتعتبر العلاقة )صلبة، سائلة، غازیة( الھیدروكربونیة، وكذا مختلف حالات تواجدھا في الطبیعة 

ذات أثر ) الغاز الطبیعي(ھیدروكربونات الغازیة وال) النفط الخام( السائلة العضویة بین الھیدروكربونات

مة في ذلك  ونحو الاقتصار على ھذین الموردین، مدع" المحروقات"قوي  في توجیھ معنى مصطلح 

   .ا التجاریة والاقتصادیة المتزایدةبدورھما وأھمیتھم

وفیر جملة من وسائل ووحدات قیاس  في تھمت جھود البحث العلمي في ھذا المجال أیضاأس     وقد

 الأھمیة الواسعة والمتزایدة عبر تاریخ كم أكثر في ھذا المورد الطاقوي ذي، بغیة التحالمحروقات

  .، إذ أصبحت المحروقات بحق عماد الحیاة الاقتصادیة والحضارة الحدیثةالبشریة الحدیث
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  : وعملیة استخراجھاافھا،؛ تاریخھا، اكتشالمحروقات -: الأول المبحث
  

  : تاریخ المحروقات واكتشافھا: المطلب الأول     

  

 ،"الصخر" ویعني  Petra: وھو مكون من مقطعین ھما لاتیني الأصل،" Petroleum" إنّ لفظ البترول      

وأحدث زیت صخري منتج ".زیت الصخر" وبھذا یعني مصطلح البترول ككل ،"الزیت" ویعني Oleumو 

 أما أقدم زیت خام فقد یرجع إلى خمسمائة ى مدة لا تقل عن عشرة ملایین سنة،ا یرجع في تكوینھ تقدیرا إلحالی

  1.ملیون سنة

  وعلى الرغم من أنّ كلمة البترول تنطبق طبیعیا على الھیدروكربونات السائلة، بل ھي مرادف لكلمة الزیت 

، إذ أن ھناك Natural Gasیر أیضا إلى الغاز الطبیعي ، فإنھا تستخدم على نطاق واسع لتشCrude Oilالخام 

عموما، ولكن الارتباط الأكبر بین الزیت الخام والغاز ) المحروقات(قاسما مشتركا بین الھیدروكربونات 

  2. ، حیث أنھما عادة ما یتواجدان معا، ویتعین إنتاجھما معاالطبیعي

 لف نفسھ عناء البحث علیھ، بل كان یستعملھ حیثما وجده،نھ لم یك لكد عرف الإنسان البترول منذ القدم،ولق 

في تركیب للزفت    نوح  النبيخداماستإلى  بعض الكتب القدیمة أشارتقد ف. وعلى الحال الذي وجده علیھا

 كما استعمل من طرف شعوب بلاد ما بین  مستعملا داخل الأھرامات المصریة، ووجد الزفت أیضا،سفینتھ

 في ھذه المادة البترولیة ومازالت آثار بابل في العراق تدل على استعمال من ثلاثة آلاف سنة،ھرین قبل أكثر الن

 حیث استخدم البترول منذ وار وإحكام خزانات ومصارف المیاه، وكمصدر للطاقة وحتى التطبیب،بناء الأس

          . میلادي12 القرن بعد وطور ھذا الاستخدام عصور ما قبل المیلاد لغایات طبیة،

النیران " تسمى بئة بالبترول والبارود، استعملت أصناف من القنابل  الیدویة معوفي العصور الوسطى،     

ه القنابل مخلفة البترول  فبعد أن تنطلق السفینة في البحر تفجر ھذالتي كانت تشیر إلى سلطة البحارة،" الیونانیة

  .ن الأخرى الذي ینتشر على الماء ویشع ضوءا إلى السفالمشتعل،

 مع اجتماعيتململ وتزامن  عن محروقات جدیدة،عملیة البحث إلى  فقد دفعت الثورة الصناعیة   أما حدیثا،

رة لم یكن لیصل  إذ أن زیت الحوت المستعمل في الإنا ومن نوعیة جیدة للقنادیل،نشوء الحاجة إلى زیت وقود

 الغاز لم یكن لھا وجود إلا في رات ومناة غیر مقبولة،ة من الشحم لھا رائح والشموع المصنوعإلا إلى الأغنیاء،

   .المنازل والشقق العصریة في المناطق الحضریة

وحوالي منتصف القرن .  أي البترول الخام،"زیت الصخر"ة أخذ طلبا قویا على فالبحث عن وقود أفضل للإنار

 ففي استعمالات تجاریة للنفط،ت بإحداث التاسع عشر توجھ عدد من العلماء نحو حزمة من الإجراءات سمح

                                                
   .13:، ص2001، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن،" محاسبة النفط"، خالد أمین عبد االله- 1
  .554 :، ص2003، 9، مكتبة عین شمس، مصر، ط "تسویق البترول"صدیق محمد عفیفي،  - 2
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 بعد نحو ا لكنھ توجھ فیم من النفط الخام،ا في صناعة منتجات مختلفة انطلاقJames Youngانجلترا بدأ 

  1.سفلتیةتقطیر الفحم واستغلال الصخور الإ

 ا أیض وانطلاقا من النفط الخام1852 فقدم عام Abraham Gessner أما الفیزیائي والجیولوجي الكندي     

 Benjamin Sillmanأظھر الكیمیائي الأمریكي  1855وفي عام . وقودا للإضاءة یشتعل بدون مخلفات

  .تقریرا یشیر إلى مجموعة من المنتجات المفیدة یمكن أن تؤخذ من فرز وتقطیر البترول

تقدم میاه والرمال  عُرف أن الآبار الجوفیة للكبر بمصادر التموین بالنفط الخام،أاھتماما  وحینما أخذت الأبحاث 

 في ألمانیا ھا ونُقبت أولى آبارن البترولیة تأخذ طریقھا الطبیعي، فأخذت فكرة المكامأحیانا تسربات من النفط،

  .1857عام 

 أوت 27 في Edwin L. Drakeلكن المبادرة التي لاقت صدى قویا كانت من طرف المھندس الأمریكي 

 أصل من المكامن للبحث عن المنبع الأم، إلى مجموعة Drakeر  فقد بادبنسلفانیا،ب Titusville  في1859

 لأن البئر لم یكن  في استخراج النفط بیسر وسھولة،Drake المھندس  فنجحي بنسلفانیا الغربیة،بروز البترول ف

 الحدیثةونجاحھ ھذا لم یكن بدایة صناعة البترول .  برمیل2000بإنتاج یومي  - مترا فقط 23 -عمیقا جدا

  2".الذھب الأسود" بل فجّر ھجوما قویا نحو فحسب

 اھتمام الكثیر، مقاولون، أصحاب الخدمات والتجھیزات، ومضاربون من  Titusvilleلقد جلب اكتشاف 

 كانت قد أنشئت أولى 1861، فتضاعفت الآبار المحفورة والمصافي الصغیرة، وفي أفریل مختلف الأنواع

 1860طن عام  000100أقل من في الیوم، وزاد الإنتاج سریعا بمیل  بر3000الآبار المتدفقة بقدرة إنتاج 

   3.لتبلغ تقریبا نصف ملیون طن سنتین بعد ذلك

  الطبیعیةھذه الثروة  لاقت البترول في كافة القارات، باستثناء القطب الجنوبي، وبعد اكتشافبعد ھذا التاریخ،   

ت لتركیبتھ العضویة وكیفیة استخراجھ وكمونھ في طبقات اھتماما كبیرا من طرف المجمعات العلمیة في دراسا

. بون یتكون أساسا من عنصرین ھما الھیدروجین والكر والتي قادت إلى أن الزیت الخام ، أي البترول،.الأرض

 وأما الكربون فمادة صلبة توجد بكثرة في صورة الفحم أو الغرانیت المستعمل في أما الھیدروجین فغاز،

 ویوجد بكمیات كبیرة تحت  یتكون البترول أو الزیت الخام،عنصرین وباتحاد ھذین ال،لرصاصصناعة أقلام ا

  .سطح الأرض وفي البحار

في باطن  )الھیدروكربونات ( وقد أجمع أغلب العلماء على أنّھ تم الاتحاد بین المركبات الكیمیائیة السابقة  

 على براكین فعملت الزلازل وال تكن الأرض مستقرة،غابرة طویلة لم فمنذ عھود الأرض عبر ملایین السنین،

 دفن الكثیر من النباتات وملایین الأسماك والحیوانات تحت الطین ، ومع كل حركةتقلیب سطح الأرض بشدة،

  .واكتسحتھا الأمطار الغزیرة

                                                
1 - "pétrole." Microsoft® Encarta® 2006 [CD].
2-   www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/petrole
3 - Etienne Dalemont, "Histoire du pétrole", Presses Universitaires de France, Paris, 1re édition , 1993, p:11.
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یلھا فلى إلى تحو وأدى ضغطھا على الطبقات السبت كمیات جدیدة من الرمال والطینومع مرور الزمن ترس

ل والمحبوسة بین  وعمل الضغط والحرارة على تغییر الكائنات الحیة الآخذة في التحلإلى طبقات صخریة،

ومن الجدیر بالذكر أن  . فتكون الفحم في بعض الحالات والزیت الخام في حالات أخرىالطبقات الصخریة،

ن كل منھما  لأنّ طریقة تكوّم نظراالغازات الطبیعیة توجد تقریبا في جمیع الحالات مختلطة مع الزیت الخا

 أما ،Wet Wells )الرطبة ( وتسمى الآبار التي تنتج النفط الخام مع الغاز الطبیعي سویا بالآبار السائلةواحدة،

   .Dry Wellsتلك المنتجة للغاز فقط فتسمى بالآبار الجافة 

ات السفلى من باطن الأرض والبحار  كذلك فإن استمرار الرواسب الحیوانیة والنباتیة في التجمع بالطبق  

تسرب قطرات البترول وفقاقیع الغاز إلى والانضغاط إلى صخور أثناء تحول ھذه المواد إلى بترول وغاز أدى 

 أو ،المكمن ونشأ من ذلك ما یسمى خور المسامیة المجاورة وكمن فیھا، الصنحومن الصخور الرسوبیة 

Oilالمستودع البترولي  Trap or Reservoir،وھو عبارة عن تكوین صخري یحتوي على البترول . 

  : وتتوقف كمیة البترول في المكمن على عدة عوامل أھمھا

  . وتقاس بنسبة الجزء غیر الصلد إلى حجم الكتلة الصخریة كلھاPorosity درجة المسامیة -

Filtration القابلیة للرشح - Capabilityالانسیاب أي قدرة المكمن على السماح للبترول ب.  

  . فیھنسبة المیاه والشوائب البترولیة سمك المكمن، مساحتھ، و-

  . وھو عبارة عن نسبة حجم البترول عند السطح إلى حجمھ في الخارجShrinkageمعدل الانكماش  -

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!!!!!!!!!!!! !!! ! ! !!!!!!! ! ! !!!

!
!

!
!

!
!!

!!
!!

!
!!

!
!

!

!!!! !!!1.1!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Source : Boy de la tour. X.٫ 2004. « Le pétrole au-delà du 
mythe ». !!Editions TECHNIP,P: 37.
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  : مراحل عملیة إنتاج المحروقات:المطلب الثاني

، وذلك بغیة إعداد وفق مراحل متتالیة تتم   التي والنشاطات سلسلة من العملیات صناعة المحروقات   تشمل

 -:تحضیرھا في صورتھا النھائیة للمستھلك النھائي، والتي یمكن إیجازھا فیما یلي ومختلف المنتجات البترولیة

  . التكریر-.  الإنتاج والضخ والنقل-.  التنقیب والحفر- .الاستطلاع والاستكشاف

 إذ ھناك  قیامھا بكل أو بعض ھذه النشاطات، تختلف من حیثلبترولملة في حقل اأنّ الشركات العاإلا     

 وھناك متخصصون في عملیة النقل یقومون ،الشركة العربیة لنقل البترولشركات متخصصة في النقل مثلا ك

ھذه  شركات أخرى قد تشمل أعمالھا كل باقتناء ناقلات للمنتجات البترولیة ویقومون بتأجیرھا، كما توجد

  1:وفیما یلي عرض موجز لھذه المراحل . النشاطات
  

  :Exploration Stage : مرحلة الاستطلاع والاستكشاف-1
  

Geological & Geophysicalوتشمل ھذه المرحلة عملیات المسح الجیولوجي والجیوفیزیائي        

Survey ،من أجل تحدید المنطقة التي  وتحلیل الطبقات الصخریة وذلك المُعدة لمختلف المناطق المحتملة

 لتحصل الشركات بعدھا على عقود امتیاز تخولھا حق التنقیب عن المحروقات ،نشاطات البحثفیھا ستجري 

 لأنھ یجري بعد ذلك ق الامتیاز وجود النفط بشكل مؤكد،ولا یعني الحصول على ح. في المناطق المحددة

 ویستعان كثیرا د أفضل مكان لحفر البئر التجریبي،لتحدیاستكشاف جیولوجي وجیوفیزیائي أكثر تفصیلا وعمقا 

  . وحدیثا یفضل التصویر بواسطة الأقمار الصناعیةویر الجوي بالطائرات،بعملیة التص

ة الصخور المكشوفة  في مستھل ھذه المرحلة بالبحث عن التجمعات البترولیة عن طریق دراسي یبدأ الجیولوج

ئط خاصة المناطق المحتمل اعتبارھا منابع ومصائد للنفط والغاز  حیث یسجل على خراعلى سطح الأرض،

ویقوم بعدھا بقیاس وتسجیل أوضاع الطبقات . كما یسجل مواقع الصخور التي لا یحتمل احتوائھا على أي منھا

 حیث یقوم خبیر الحفریات  مع تجمیع عینات من مختلف الصخور،الصخریة من حیث استوائھا وانحدارھا

وھكذا یستطیع . ید عمرھا النسبي من خلال معرفة ما تحتویھ من آثار حیوانیة ونباتیة قدیمةبفحصھا لتحد

  .جیولوجي التنقیب من خلال الربط بین سائر البیانات المتوفرة لدیھ أن یقرر موقع الحفر إلى حد بعید

وأھم الطرق . ن طبیعتھاثم یأتي دور الدراسات الجیوفیزیائیة للصخور الموجودة تحت القشرة الأرضیة وبیا    

  :یلي الفنیة المستخدمة في ھذا المجال ما

Gravity طریقة قیاس الجاذبیة الأرضیة -أ Recording :  وذلك باستخدام جھاز حساس یسمى

Gravimeterفوق منطقة من شيء ما ومن المعروف أن وزن ة تغیر الجاذبیة من مكان إلى آخر، یحدد بدق 

                                                
  .16: خالد أمین عبد االله، مرجع سابق، ص- 1
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ئیل  ویمكن قیاس ھذا الاختلاف الضطقة من حجر أخف مثل الحجر الرملي،ھ فوق منالغرانیت یزداد قلیلا عن

  . وبذلك یعرف الخبیر تفاصیل الطبقات الأرضیةبجھاز الجاذبیة،

Magnetism طریقة قیاس المغناطیسیة الأرضیة -ب Recording :  ویستخدم لذلك جھاز یسمى

Magnometer،یاس تغیرات المجال المغناطیسي للأرض الناتجة عن  ویستخدم ھذا الجھاز طرقا كھربائیة لق

  .اختلاف أنواع الصخور في الباطن

Siesmo طریقة قیاس الموجات الزلزالیة -ج Recording :  أي قیاس سرعة انتقال الموجات الصوتیة

 ولاستعمالھ یضع الخبیر Siesmographوانعكاسھا خلال طبقات الصخور المختلفة وذلك باستخدام جھاز 

نة من الدینامیت في حفرة صغیرة ثم یفجرھا فتنتشر الموجات الصوتیة الناتجة عن الانفجار إلى أن تصطدم شح

 وبقیاس الزمن اللازم لوصول الأرض حیث یسجلھا الجھاز المذكور، تردھا إلى سطح ثم  الصخورعم

   .عماق التي توجد عندھاالموجات إلى الصخر ثم انعكاسھا إلى السطح یتعرف الخبیر على أنواع الصخور والأ

Electric طریقة التسجیل الكھربائي -د Recording :  مثبت في اب صغیرة بواسطة مثقثغوراحیث تحفر 

  .نھایة ماسورة طویلة بھا أجھزة كھربائیة لتسجیل مقاومة الصخور المختلفة للتیار الكھربائي

   .ابقتھا مع اختلاف في جھاز القیاسوھي شبیھة بس : Rays Measurement الإشعاعات طریقة قیاس -ھـ 

.  وإلى جانب الطرق السابقة یقوم خبیر الحفریات بدراسة العینات الاسطوانیة للتعرف على أعمار الصخور

ن الخبراء لا یستطیعون التنبؤ بصورة إولكن بالرغم من جمیع ھذه الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة ف

أما .  ولكنھم یحددون فقط المناطق المحتمل وجود البترول فیھامنطقة ما، وجود النفط من عدمھ في قاطعة عن

  .Wildcat Wellsالطریقة الوحیدة للتأكد فھي حفر آبار تجریبیة 

 ویتعین على خبراء علم الأرض في تطویرھم لحقول البترول أن یعتمدوا على التخیل، فھم لا یستطیعون رؤیة 

، ویساعدھم في جھودھم كلھ ومحاولة تطویر أفضل الطرق لاستكشافھالمكمن، لكنھم یستطیعون فقط تصور ش

  .ھذه التقدم الذي حدث في الحاسوب حدیثا

  

  :Drilling Stage : مرحلة التنقیب والحفر. 2

ل  تبدأ الخطوة التالیة بالحصوتحدید مكان یحتمل وجود النفط فیھ،بعد أن ینتھي الجیولوجي والفیزیائي من      

  : وتشمل عملیة الحفر المراكز والخطوات الفرعیة التالیة یام بعملیة الحفر،على ترخیص للق

وتشمل كل النشاطات الخاصة بتنظیف المكان وتسویة الأرض وشق الطرق اللازمة : Moving الإعداد -أ 

 وھذه . والمنشآت الأخرى اللازمةRigإقامة الحفارة لنقل أجھزة ومعدات الحفر إلى الموقع المعین بما في ذلك 

  .العملیة ھامة وأساسیة ومكلفة قد لا تقل نفقاتھا عن نفقات الحفر في كثیر من الأحیان
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وقد تقوم بالحفر الشركة المنتجة صاحبة الامتیاز نفسھا أو قد تعھد بھا إلى شركات  :Drilling الحفر -ب 

القانونیة وتحدید موقع البئر  ل وبعد انتھاء التفاصی.أخرى متخصصة في الحفر وذلك بموجب عقد بین الشركتین

 وفیما یلي شرح الحفر بالدق، وطریقة الدوران،طریقة :  الطریقتین للحفر ھماإحدىالتجریبي یختار المھندسون 

  :موجز لكل منھما

Cable-Toolآلة الحفر بالدق *  Rig  :،لحالي مقتصر على الأعماق  واستعمالھا اوھي الطریقة الأقدم

  . لا تخترق كثیرا من الطبقات الصلبة والآبار التيالقصیرة،

لعقد تحفر معظم الآبار حالیا بالطریقة الدورانیة التي اخترعت في ا  : Rotary Rigآلة الحفر بالدوران * 

 وتفضل ھذه الطریقة على طریقة الدق في حالة الصخور الصلبة وفي حالة الأخیر من القرن التاسع عشر،

  .الآبار العمیقة

 مبالغ إنفاقلیات الحفر بطرقھا المختلفة تنطوي على مخاطرة كبرى من حیث احتیاجھا إلى   ھذا كما أن عم

وبالرغم من ذلك تشھد معظم مناطق العالم زیادة مستمرة للحفر .  تكون نتیجتھا بئر جاف غیر منتجضخمة قد

 منھا %54یفوق ، یوجد ما 2006 حفارة عام 3043الاستكشافي والتطویري، إذ بلغ عدد الحفارات العاملة 

  1.بالولایات المتحدة الأمریكیة

  

  :Production & Transportation Stage : مرحلة الإنتاج والنقل. 3

  : عملیة استخراج النفط. 1.3

 فتقسم ھذه المرحلة على عدة  الخام من وقت استخراجھ حتى شحنھ،وتشمل جمیع العملیات التي تتم مع الزیت 

   :من أھمھاعملیات 

ویشمل كل الإجراءات التي تتم لإیصال الزیت الخام من باطن الأرض إلى : Oil Liftingلزیت  دفع ا-أ

  :ویتم دفع الزیت عادة بإحدى الطرق التالیة . سطحھا

 ولھذا فإن مادة ا، وذلك عندما یكون الضغط داخل المكمن كافیا لدفع الزیت تلقائی:الدفع بطریقة طبیعیة * 

  ویعود السبب في ذلك إلى وجود الغاز الطبیعي في ھذه الآبار مذابایا إلى أعلى البئر،ام تندفع تلقائالبترول الخ

 وھكذا عندما یخف الضغط ینفصل الغاز عن الزیت حیث أن كثافتھ أقل بالزیت بكمیات كبیرة بفعل الضغط،

  .ویعمل بذلك على دفع الزیت معھ إلى الأعلى

  .ت على البئر لضخ مادة البترول الخام إلى الأعلى وذلك بتركیب مضخا:الدفع بواسطة المضخات * 

 وذلك عن طریق حقن كمیات من الغاز تحت ضغط عال في المكمن مما یحدث ضغطا :الدفع بواسطة الغاز * 

وتستخدم ھذه الطریقة عندما تكون ھناك كمیات كبیرة من الغاز . على مادة البترول الخام ودفعھا إلى أعلى البئر

  . مجاورة یمكن إعادة حقنھا في البئرمستخرجة من آبار

                                                
  .85:، منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط، الكویت، ص"2006تقریر الأمین العام السنوي الثالث والثلاثون" - 1
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ویكون ذلك بحقن كمیات كبیرة من الماء في البئر مما یولد ضغطا یدفع النفط إلى  :الدفع بواسطة الماء * 

  . تستعمل ھذه الطریقة كثیرا إلا أنھا أقل فاعلیة.الأعلى

بار حتى محطات  الآویشمل ھذا انتقال الزیت الخام من: Pipe-Line & Storage النقل والتخزین -ب

 أو تخزین ھذا الزیت في المستودعات لیتم دفعھ ك عن طریق خطوط أنابیب أو ناقلات، وذلالتكریر أو الشحن،

 و یمثل البترول حوالي نصف التجارة البحریة .بواسطة المضخات في الأنابیب الموصلة إلى محطة الشحن

  . وتوجد شبكات لنقلھ عبر أغلب القاراتیة،العالم

برامیل الخشبیة المعبئة في السفن، ویبلغ حجم في الأصل كانت عملیة نقل النفط تتم بال :لنقل بواسطة السفن ا* 

 فیما بعد جاءت فكرة تركیب ناقلات للنفط 1. وھو من جھة أخرى وحدة قیاس مستعملة لترا،159البرمیل 

  .لتكون خزانات عائمة

 وتساھم  تسمح بنقل مختلف أنواع البترولى صھاریج منفصلة،ط ھي احتواؤھا علوالمیزة الأساسیة لناقلة النف

كون طاقم ھذه  ویتلمعدات والآلات في مؤخرة الناقلة، ولأسباب احتیاطیة وأمنیة توضع افي توازن السفینة،

 كما یمكن أن تتفاوت كمیات البترول المشحونة بین مختلف أنواع الناقلات المستخدمة في  فردا،25الأخیرة من 

  :، ومن بین ھذه الأنواع المستخدمة ما یلي النقل، حسب درجة طاقة الحمولةمجال 

، وتستطیع شحن  ساكن ألف طن600 ألف و325طاقة حمولتھا ما بین  :ULCC العملاقة للبترول تالناقلا

 ملیون برمیل من البترول، استعملت خلال فترة السبعینیات، وتم الاستغناء عنھا بعد 4.5 و2.5ما یعادل 

  2 .لأزمات النفطیةا

 300 و 200ما بین (  ساكن  ألف طن160وھي ذات حجم أكبر من : VLCCالناقلات الكبرى جدا للبترول 

، )أ، أوربا.م.الكارایب، الو(  باتجاه الغرب  والخلیج العربي ما بین الخلیج الفارسي تستعمل،)ألف طن ساكن

  ).الیابان، كوریا، سنغافورة(وباتجاه آسیا الشرقیة 

 ألف طن ساكن، وتستخدم غالبا في 70 إلى 40تتراوح طاقة حمولتھا ما بین  :الناقلات الصغیرة أو المتوسطة

  ..). بحر الشمال،البحر الأبیض المتوسط،(التجارة الجھویة 

، حیث )World Scale(ولاحتساب أسعار الشحن لمختلف ھذه الناقلات، یتم استخدام طریقة المقیاس العالمي  

 World Scale من سعر النقل القیاسي لذلك الاتجاه في كتاب %1واحدة على المقیاس العالمي تعني أن نقطة 

تمثل  طن/ $، ویتضمن قائمة الأسعار بصیغة World Scale Associationالذي ینشر سنویا من قبل 

)100WS(لكل الاتجاھات في العالم .  

  

  

                                                
.1للإطلاع على وحدات القیاس المستعملة في قطاع المحروقات أنظر الملحق -   1

  .24- 23 :، ص ص2002 الجزائر، ، جامعة في العلوم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر"جبایة البترولیة لعقود البحث والإنتا الج" مجلد میلود،- 2
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 والتي تسمى في ر ضمانا لنقل السائل ھي الأنابیب،والأكثالوضعیة الأكثر سھولة  :النقل بواسطة الأنابیب * 

 ففي الظروف الصعبة قد ، إلا أن إقامة أنبوب لنقل النفط مكلفة،Pipeline أو  Oléoducالصناعة البترولیة 

ك أنبوب نقل  ویفوق سم،تبلغ تكلفة كیلومتر واحد منھ أكبر من تكلفة إنجاز واحد كیلومتر من الطریق السریع

  .سا / كلم5 تسمح محطات الضخ المنظم للنفط بنقلھ بسرعة ،)م1(واحد متر النفط 

  ویعتبر دور النقل مھما جدا في الصناعة البترولیة، ویؤثر تأثیرا كبیرا في تكلفة المحروقات وأسعارھا، سواء 

 لھذه المصاریف كان النقل عن طریق الأنابیب أو الناقلات البترولیة، ویولي اقتصاد المحروقات اھتماما كبیرا

  .لتأثیرھا على ھامش الشركات البترولیة

  : إنتاج النفط في البحر.2.3

 وقد من الإنتاج العالمي،% 30حوالي ) Gisements offshore(یقدر إنتاج النفط المتأتي من أعماق البحر    

الیوم العدید من وتوجد .  متر7 في خلیج المكسیك بعمق 1947أقیمت أول محطة لبئر بترولي في البحر عام 

  1. تخزن آلاف الأطنان وتستطیع استقبال مئات التقنیین، متر400محطات الإنتاج في البحر بعمق 

 ذلك أن التكلفة المرتفعة عند نقاط الإنتاج الصغیرة،) مثبتةغیر ( كما تتوزع  في البحر أنظمة إنتاج عائمة 

منصة لحقل صغیر، وعندما یتراجع الإنتاج من إحدى لمنصات الإنتاج في المیاه العمیقة تجعل من الصعب بناء 

 وتستخدم السفن لمعالجة وتخزین .المنصات القائمة یمكن استخدام تلك المنصة للإنتاج من حقول ھامشیة نائیة

وتبقى مسألة ضمان التدفق إحدى القضایا التي تتطلب الحل، ذلك أن مراقبة  بترول الآتي من الأنابیب الممتدة،ال

 لا یمكن أن یتم إلا عن بعد، مما یتطلب تأكدا من عدم حدوث تسرب في الإنتاج من الآبار، وعدم النشاطات

ویتجھ الیوم منتجو النفط إلى التسابق في أعماق البحار حدوث ھبوط كبیر في الضغط داخل خطوط الأنابیب، 

                                          .للوصول إلى حقول إنتاج قریبة

  :Refining Stage :التكریرمرحلة  .4

 بل لابد من تكریره حتى ،لیس من الممكن استخدام الزیت الخام بالصورة التي یتواجد بھا في باطن الأرض   

ویقصد بالتكریر إعادة .  منھ على المشتقات البترولیة العدیدة التي تحتاج إلیھا الحیاة العصریةیتم الحصول

 ویتم عن تلك الموجودة في الزیت الخام،ن والكربون لتكوین مجموعات تختلف ترتیب الجزیئات من الھیدروجی

 مئویة یتبخر النفط جزئیا، ویوضع °370 فتحت درجة حرارة ،ذلك بتسخین الزیت ومعالجتھ بالطرق المختلفة

  . یسمى أیضا عمود التقطیرداخل برج للتقطیر،

 وضمن كوقود، ویستعمل في المكان لى الغاز المكرر،مشتقات الأكثر خفة في أعلى البرج، ویشیر إتكون ال   

 التي تستخدم كمادة أولیة في  naphta( ونافتا ، البنزین، البروبانقات الخفیفة الأخرى یوجد البوتان،المشت

على  ویعاد تكریر المشتقات الثقیلة المترسبة في أسفل البرج للحصول ، ثم الكیروسین،)الصناعة البتروكیماویة

  .والإسفلت الثقیل، زیوت التشحیم، الشموع،المازوت 

                                                
1 - "pétrole." Microsoft® Encarta® 2006 [CD].
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 ،Thermal Cracking)( وثمة طریقة أخرى في عملیة التكریر وھي التكسیر الحراري للمشتقات نفسھا      

 بار، 150 إلى 50وتحت ضغط مرتفع من  مئویة،°400 مئویة إلى °250بتسخینھا في درجة حرارة من 

 وبھذه ن مجموعات جدیدة، وتكوّالدقیقة المكونة من مجموعة ذرات،  تلك الجسیماتفتنفلت جزیئات البترول،

خیر وتلبیة حاجیات نزین لمواجھة الزیادة في استھلاك ھذا المشتق الأالطریقة یمكن تحویل الكیروسین إلى ب

 میزة إضافیة تكمن في تحسین صفات البنزین وزیوت التشحیم الناتجة ا وعملیة التكسیر ھذه لھالسوق الحالي،

  1.عنھا

إلى قاعدة للصناعة شیئا فشیئا تحویل المشتقات البترولیة كیمائیة في  -وسمحت ھذه العملیات الفیزیو   

 حیث تقوم المعامل أو المصافي ،ھا من الأنواع المختلفة لیوجد في التجارة الدولیة المئات البتروكیماویة، أین

فیرھا للمستھلك النھائي بالمواصفات التي توافق البترولیة باستخلاص المنتجات النافعة من البترول وتو

  .احتیاجاتھ، وأیضا بالمواصفات التي صارت تتطلبھا قوانین حمایة البیئة خلال العقود الأخیرة

، فقد )التكریر(  ونظرا إلى تعقد الأجھزة التي تستخدم لرفع قیمة المنتجات الخارجة من عملیة التقطیر البسیط 

فالمصفاة توصف بأنھا ). complexity( ما یغلب على أجھزتھا من التعقید تم تصنیف المصافي بحسب

، وتوصف )Crude Distillation(إذا اقتصرت أجھزتھا على معدات تقطیر النفط الخام ) simple(بسیطة

إضافة إلى معدات التقطیر أجھزة متقدمة مثل  إذا ضمت (Semi-complex) نصف مركبةالمصفاة بأنھا 

فإذا ارتفع حجم المعدات ). reformers(، وأجھزة إصلاح البنزین )Visbreakers(للزوجة أجھزة تخفیف ا

أطلق علیھا ) Crackers(المتقدمة بحیث تشمل أجھزة تحویل المنتجات الثقیلة إلى الخفیفة مثل مفاعل التكسیر 

  Complex.(2 (المركبةصفة 

لى تبادل بعض المنتجات بحیث تتخلص مصفاة من   وكثیرا ما تلجأ المصافي الواقعة على مقربة من بعضھا إ

منتج فائض لكي یسدّ العجز لدى مصفاة أخرى مجاورة، بل إن كمیات كبیرة من المنتجات نصف المصنعة 

صارت تنتقل مسافات طویلة عبر المحیط الأطلسي ومن روسیا إلى شمال غرب أوربا، وبذلك یتوازن الخلل 

        .المصفاة وبین نمط الطلب على المنتجات المكررة في الأسواق المرتبطة بھاالناتج من التباین بین نمط إنتاج 

وھو عبارة عن اتفاق بین مجموعة ) Refining Hub(وفي ظل ھذا التطور ظھر مؤخرا ما یطلق علیھ     

 كانت تابعة ا، وإنمن المصافي المتجاورة للعمل كوحدة متكاملة وذلك خفضا للنفقات وتحسینا لاقتصادیاتھ

 . كذلك لجأت بعض المصافي للتجمع في منطقة جغرافیة واحدة بحیث یسھل تكامل عملیاتھالشركات متعددة،

، كما بلغت طاقات عملیات التقطیر  مصفاة658 بلغ عدد المصافي على المستوى العالمي 2006وفي عام 

  3.العام ملیون برمیل یومي نھایة نفس 86.17الابتدائي للنفط الخام حوالي 

                                                
." معالجة البترول واستخراج المشتقات البترولیة"،6 رقم  أنظر الملحق-  1

.253:، ص2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الثانیة، "عربيمستقبل النفط ال"  حسین عبد االله، -  2

  .141 :مرجع سابق، ص منظمة أوابك، ، "2006 تقریر الأمین العام السنوي الثالث والثلاثون "- 3
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 إن سلسلة العملیات التقنیة و الاقتصادیة المتبعة في صناعة المحروقات وإنتاج مختلف المشتقات البترولیة  

تجعل منھا عملیة تختلف كثیرا عن تلك المتبعة مع باقي السلع والمواد الاقتصادیة ذات المصدر الطبیعي، إذ لا 

في رض وج القمح أو الذرة أو الفواكھ، وإنما یتم رصدھا تحت الأیتم إنتاج المحروقات بالمعنى الذي یتم فیھ إنتا

 ) 2.1(للاستھلاك النھائي، ویوضح الشكل أعماق المحیطات والبحار، ثم استخراجھا ومعالجتھا وإعدادھا 

  :ملخصا عاما لھذه المراحل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Yaïci F, « Etude des prix et analyse de la spécificité de la formation des 
prix des hydrocarbures », thèse de doctorat d’état, université d’Alger, 2000, p:116.

:عملیاتھا المختلفة  إنتاج المحروقات وسلسلة  مراحــــــل) :2.1(الشكل 

  . نقـــــــل-← 
  .تكییــــف عملیات -← 
. عملیات بیع وتسلیم-← 
  

     ات لاسیما وحد(  تركـــیبة وحدات -← 
   )التحویل     

  .)عملیات شحن و تسلیم( موانئ -← 
  .أنابیب نقل/  ناقلات بترولیة -← 

  . تنقیب للتطویــــر-← 
  . تجھیـــز الآبـــار-← 
  .توطید ومعالجة أولیة للإنتاج عملیات -← 
. تحسین استخلاص البترول الخـــام-← 

  . جیولوجیا-← 
  . جیوفیزیاء-← 
. تنقیب للاستكشاف-← 

الاستكشـــاف

التطــــــویر

الإنتـــــاج

النقـــــــــل

التكــــــــــریر

تخزیـــــن

التوزیــــــــــع

تخزیـــــن

تخزیـــــن

  العملیات والتخصصات التي تتدخل ::المراحل المختلفة 
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  : تطورات جدیدة في صناعة المحروقات:المطلب الثالث  

 ونجحت في تطویر تقنیات ت إنجازات ھامة، كانت صناعة المحروقات قد حققدخول الألفیة الجدیدة،مع   

 ومع تزاید ندرة الموارد وصعوبة بالتحدیات بطریقة مجدیة اقتصادیا،جدیدة لاستغلال موارد جدیدة وملیئة 

  .ي المستقبلاكتشافھا تزداد أھمیة تطویر ھذه التقنیات الجدیدة من أجل تحقیق الاستمرار ف

 وھي فترة ذات میزة من عشر سنة الأخیرة من القرن الماضي، وخلال السنوات العشر إلى الخمسة فتحدیدا،

 والتي في ظلھا طورت الصناعة تقنیات جدیدة بارزة جعلت لأسعار العالمیة للمحروقات نسبیا،حیث انخفاض ا

 وتشمل ھذه التقنیات جمع حقق الجدوى الاقتصادیة، وبطریقة تبیئات غیر مواتیةبالإمكان إنتاج المحروقات من 

لزالیة ثلاثیة الأبعاد ومعالجتھا، الآبار الأفقیة متعددة الجوانب، وصف المكامن المتكاملة، وأعمال البیانات الز

  . فكیف أثرت ھذه التقنیات في إنتاج المحروقات ؟الحفر البحریة والإنتاج،

  : التقنیات الحدیثة .1

  :Seismic 3Dت الزلزالیة ثلاثیة الأبعاد ومعالجتھا  البیانا .1.1

فقد  لتكوینات الجوفیة لیس أمرا جدیدا، فإن استخدام البیانات الزلزالیة في فھم الظواھر وا،كما سبق التطرق إلیھ

حدید أماكن  وذلك لأغراض الاستكشاف والتنقیب لتق واسع منذ ستینیات القرن الماضي،استخدمت على نطا

ص  ویمكن تلخی إحراز تقدم كبیر في ھذه التقنیة، تم وخلال السنوات العشرین الماضیةترول الجدیدة،حقول الب

  1:التغیرات الرئیسیة فیما یلي 

-فقد أصبح الحاسوب قد أصبحت أسرع من السابق،بما أن أجھزة  : أجھزة حاسوب أكبر حجما وأسرع 

 بالإضافة إلى رھا أسھل مما كان علیھ في السابق،بالإمكان تخزین المزید من البیانات ومعالجتھا وتفسی

إدخال تحسینات على دقة البیانات ووضوحھا واستخلاص الصفات المختلفة الممیزة للمعلومات دون جھد 

.كبیـــــر

- ھج أفضل لجمع البیانات على مدى العشرین سنة الماضیة أیضا تم تطویر منا:  مناھج سریعة وفعالة

.ذي یجعل عملیة تفسیرھا أكثر كفاءة الأمر الومعالجتھا،

- مما تكییفھا بشكل أفضل مع بیئة مخصصة،وفي تحسین المرسلات الزلزالیة  وتمثلت : أدوات جمع فعالة 

) الھیدروفونات( فقد تحسنت جودة السماعات المائیة ة جمع البیانات أسرع وأكثر كفاءة،جعل عملی

.نواع البیاناتللحصول على مختلف أ) الجیوفونات( والأرضیة 

-وكان یتم  شكل مقاطع عرضیة ثنائیة الأبعاد،كان جمع البیانات في الماضي یتم على:  أدوات التفسیر 

ب  وھي عملیة كانت تتطلرة ثلاثیة الأبعاد لمكمن البترول،الجمع بین ھذه المقاطع العرضیة لبناء صو

زة بیانات ثلاثیة الأبعاد مباشرة بدلا من  في الوقت الحاضر  یمكن حیاالكثیر من الخبرة وإعادة الرصد،

  .استخدام بیانات ثنائیة الأبعاد وتحویلھا إلى ثلاثیة الأبعاد
                                                

  .2000ة المتحدة، ، المؤتمر السنوي السادس للطاقة، الإمارات العربی"تطورات جدیدة في صناعة النفط" موھان كیلكار، - 1
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 لمعلومات التي یمكن الحصول علیھا، نوع ا كذلك تحسنبیانات الزلزالیة ثلاثیة الأبعاد،وكما تحسنت جودة ال

وھو ما یساعد في إدارة المكامن بصورة  امھا لوصف المكمن كالمسامیة مثلا،وأصبح بالإمكان أیضا استخد

  . كما ساھمت في توسیع عملیات الاستكشاف والتنقیب إلى الاستغلالضل وأكثر اقتصادا في التكلفة،أف

من فقط فقبل عشرین سنة، كانت عملیة تنقیب واحدة  لقد كانت التطورات في عملیات الاستكشاف سریعة جدا،

، ومن المتوقع خلال 5 من 1اریا، ھذا المعدل وصل الیوم إلى تؤدي إلى بئر منتج تجكل عشر عملیات 

 فعند أخذ .، وھذا ما سیؤدي إلى تخفیض تكالیف الاستكشاف مجددا3 من 1السنوات القادمة أن ینخفض إلى 

 ما بین %70، فإن التكلفة الإجمالیة قد انخفضت تقریبا بـ  متر3500حالة نمط التنقیب في بحر الشمال إلى 

  1:، لاسیما بفضل1993 و 1983سنتي 

 مكاسب الإنتاجیة التي اقترنت بمنافسة قویة بین شركات الخدمات أدت إلى تخفیض تكلفة تجھیزات التنقیب -  

  .إلى الثلث

 2/3 سنوات إلى 5/7في سنوات معدودة، حیث انتقل من  كسب معتبر للوقت من أجل تأھیل الحقل للإنتاج -  

  .إضافیا مھما جدا في تخفیض التكالیفسنوات، وھذا ما یعتبر عاملا 

  . تطورات تقنیة أدت إلى تقلیص زمن التنقیب إلى النصف-  

  ومن أجل إیجاد مصادر جدیدة للنفط والغاز لإدامة الإنتاج، شھدت السنوات القلیلة الماضیة استثمارات كبیرة 

لتقنیات الحدیثة، والذي یتطلب معدات في عملیات المسح الزلزالي البحري العمیق وتطویر ھذا النشاط ودعمھ با

  .خاصة مقارنة بالمسح على الیابسة

إلى  عدد الفرق العاملة  وصل2006ي عام فالزلزالي في معظم مناطق العالم، ف كما استمر تزاید نشاط المسح 

سح  من مجموع فرق الم%24.4 فرقة بالولایات المتحدة الأمریكیة، أي ما یعادل 61 فرقة، یوجد منھا 250

  2.الزلزالي العاملة في العالم

  

  : الآبار الأفقیة والمتعددة الطبقات .2.1

  سنة وفيى المكمن یتمثل في حفر بئر رأسیة،المتبع للوصول إل كان الأسلوب   قبل تسعینیات القرن الماضي،

ر الأفقیة إلى دد الآبا ازداد ع1990 وفي عام ، بئرا أفقیة على مستوى العالم200فر إلا  لم یكن قد ح1989ُ

 كان الحافز الأساسي لتلك الزیادة المرتفعة ھو أن ھذه الآبار الأفقیة تؤدي إلى تشكیل المكمن  بئرا،1200

عدد الآبار  ، وإن بسرعة أقل،ازداد ومنذ ذلك الوقت ،)3.1: الشكل ( ة أكثر فعالیة من الآبار الرأسیةبصور

 نھایة العقد الأول للقرن  من جمیع الآبار المحفورة مع%50  ومن المتوقع أن تشكل ھذه الأخیرة نحو،الأفقیة

   3.الحالي

                                                
1 - Amor KHELIF, « Dynamique des marchés et valorisation des hydrocarbures », CREAD, Alger, 2005, pp: 92- 93.

  .84:، مرجع سابق، ص"2006 تقریر الأمین العام السنوي الثالث والثلاثون "- 2
  .  موھان كیلكار، مرجع سابق- 3
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 كما یمكن أن .ر السنوات ساھمت تقنیات حفر ھذا النوع من الآبار في تناقص تكلفة حفرھا كثیرا مع مرووقد

لسطح، فقد یتطلب من یكون حفر ھذا النوع من الآبار مفیدا من الناحیة البیئیة بالتقلیل من آثار الحفر على ا

  .ج المقدار نفسھ من المحروقاتالشركة مثلا حفــر ستة آبار رأسیة بدلا من حفر بئر أفقیة واحدة لإنتا

  : إدارة المكامن المتكاملة .3.1

 الأشخاص بناء على تخصصاتھم،   في الماضي كانت صناعة المحروقات توزع العاملین بھا إلى مجموعة من 

 وكان تبادل المعرفة بین  كانوا یعملون في مجموعات مختلفة،وفیزیائیون والمھندسونفالجیولوجیون والجی

 فقد كان نقل كمن، ولم یؤدّ ھذا الأسلوب إلى تطویر أمثل للمالمختلفة لا یتم إلا عند الضرورة،المجموعات 

  . مشكلات عدم توافق برامج الحاسوب یستغرق وقتا أطول بكثیر بسببالبیانات

 قامت الشركات البترولیة بتوزیع عة المحروقات على نحو أكثر كفاءة،تخدام القوى العاملة في صنا وقصد اس   

یتألف فریق إدارة الموارد من خبرات  و بدلا من أن تقوم على الاختصاصات،العاملین إلى فرق لإدارة المورد

حد اصات في مورد وا والفكرة ھي أن تشترك جمیع الاختصة التخصصات حسب نطاق عمل المشروع،متعدد

   .یة وقد أدى استخدام إدارة الموارد إلى تحسین إدارة المكامن البترولیؤدي إلى تحسین الاتصال بینھا،

الإنترنت إلى إتاحة الفرصة للعاملین  للوصول إلى شبكة ومن المفترض أن یؤدي النمو الكبیر في     

یمكن بھ للعامل في الشركة صیاغة طویر نظام داخل الشركة، بغض النظر عن مواقعھم، ویمكن تالخبراء 

 وتقوم قاعدة البیانات بدورھا بالبحث بین مختلف الخبراء عینة وطلب مساعدة خبیر في الشركة،مشكلة م

للحصول على أفضل خبیر یمكنھ الإجابة عن السؤال، وبذلك یتم تثمین الوقت والخبرات المتوفرة، ومثل ھذا 

   . الانتشار ویمكن أن یتخطى أیة حدود جغرافیةالنوع من الحلول یكون عالمي

  

آبــــــــار أفقیة

ار متعددة الفروعــــآب

  ار متعددة المصارفــــآب

  ار ذات مسارات مركبةــآب

   المسح الزلزالي في استكشاف آبار المحروقات استعمال بیانات):3.1(الشكل 

Source : Boy de la tour. X.٫ 2004. Le pétrole au-delà du mythe.!
Editions TECHNIP,p: 61.
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  :ر التقنیات ــ تطوی.2

  : مشاریع البحث وتطویر الإنتاج.1.2

 شرعت  سجلت أسعار النفط ارتفاعا عالیا، حینائل الثمانینیات من القرن الماضي،في أواخر السبعینیات وأو  

 وذلك في مختلف المجالات؛ الحفر، الإنتاج، معظم الشركات الكبرى في تطویر مراكزھا البحثیة الخاصة بھا،

 تركیز على تطبیقھا،أكثر من التسجیل الأداء، ھندسة المكامن البترولیة، وقد تم التركیز على تطویر التقنیات 

 وبدلا من استخدام الأرباح العالیة بیر في الموقف من تطویر التقنیات،وحین ھبطت أسعار النفط، حدث تغیر ك

موال قامت الشركات بتطویر إستراتیجیة جدیدة لخفض التكالیف و إضفاء المزید من الفاعلیة جدا في كسب الأ

من ھذه التغیرات راكز بحث متخصصة، ویمكن سرد بعض  ومن بین نتائج ھذا الأسلوب إقامة مملیاتھا،على ع

  1:خلال العقدین الماضیین فیما یلي

-ز التقنیة، یتم التركیز على مشروعات الأبحاث قصیرة  نظرا للصلة الوثیقة بین وحدات الأعمال والمراك

 من المشروعات طویلة الأجل، كما قد یؤدي تفضیل تلك المشروعات التي قد تؤدي إلى تحسین الأجل بدلا

.مباشر للعملیات على المشروعات طویلة الأجل وضئیلة الفائدة

-ملیار2.3 إلى 1991 عام $ ملیار5 فقد ھبطت من یر في میزانیة الأبحاث الإجمالیة، حدث خفض كب $ 

، حیث كانت صناعة المحروقات في الماضي تستقطب أذكى العقول في مختلف التخصصات 1999عام 

بسبب الرواتب العالیة وفرص العمل في مشروعات طویلة الأجل ومثیرة للاھتمام أكادیمیا، أما الآن فقد 

.لعقولاحتلت صناعة الحاسوب مركز الریادة في توظیف أفضل ا

- خدمات لأداء مختلف أنواع الأعمال،تقوم الشركات البترولیة على نحو متزاید بالتعاقد مع شركات ال 

.ویعني ذلك أن شركات الخدمات قد تولت عبء القیام بتطویر معظم التقنیات الحالیة في الوقت الحاضر

-ت أن تتعاون مع شركات بترولیة  بدلا من أن تقوم الشركات البترولیة بمفردھا بتطویر التقنیات، قرر

أخرى على تجمیع الموارد بھدف تطویر التقنیات التي تعتبر مھمة للغایة، وسوف تتعاون ھذه الشركات إما 

  .مع الجامعات أو شركات الخدمات لتطویر الإنتاج

  :4D  و تقنیة البیانات التكراریة الآبار الذكیة .2.2

لبسیط، في البئر التقلیدیة العاملة یتم جمع كمیة قلیلة من المعلومات من   لقد انتھى عملیا عھد الحفر الرأسي ا

البئر عن الأحوال تحت السطحیة، وبدلا من جمع المعلومات من حین لآخر سوف تتوافر في الآبار الإنتاجیة 

فادي أحداث منھ یمكن تمن والتغیرات ممكنة الحدوث فیھ، والمستقبلیة القدرة على المراقبة المستمرة لوضع المك

  .فجائیة غیر مرغوب فیھا

وسوف تكون ھذه الآبار على نحو نموذجي متعدد الجوانب، بحیث تجمع الإنتاج من مقاطع جانبیة مختلفة   

وتوحد تدفقھا في مخرج رأسي واحد، ولأجل تحسین أداء ھذه الأنواع من الآبار یجب أن تتوافر القدرة على 
                                                

  .ق موھان كیلكار، مرجع ساب- 1



الفصل الأول :المحـــروقــات

16

 ومن بین المزایا .إستراتیجیة عدادات نوعیة لقیاس التدفق في مواضع التحكم بمواقع الإنتاج، مثل تركیب

  .الرئیسیة لتشغیل الآبار الذكیة أنھا تسمح بإدارة الحقول البترولیة بطریقة لا تشكل خطرا على البیئة

خلال إن عملیة الإعادة الدوریة لإجراءات البیانات الزلزالیة تسمح كذلك بمتابعة تنقل السوائل داخل المكمن 

الإنتاج، وبالتالي إعطاء صورة متحركة مع الوقت للمكمن، و توصف ھذه البیانات الزلزالیة بالتكراریة 

Sismique Répétitive 4D منھ المعدل  و،بتحسین تسییر المكامن ، في المستقبل المنظور،تسمحس ، والتي

نفط الموجود في الحقل على امتداد والذي یمثل نسبة ما یمكن استخلاصھ من ال(  الحقول،النھائي لاستخلاص

  1.، والتي یبدو أنھا تعد بمستقبل جیدmonitoring de réservoir ھذه التقنیة تسمى برصد المكمن ،)عمره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 - Boy de la tour, X., « LE PETROLE  Au-delà du mythe », Editions TECHNIP, Paris, 2004, p:61.
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   :ا واستخداماتھ؛ تركیبھا، أنواعھا،المحروقات -: ثانيال المبحث
  

  :ات في المحروقةالمركبات الھیدروكربونی:  المطلب الأول 

 والذي ھو عبارة مزیج من الھیدروكربونات ابل المحروقات مادة البترول،من خلال ما سبق یمكن إذن أن تق    

Hydrocarbons والتي تتكون بشكل رئیسي من غاز الھیدروجین Hydrogen ومادة الكربون Carbon ، 

 أو ،)الغازالطبیعي(الة الغازیة  الح وھو یوجد فيائب العضویة وغیر العضویة الأخرى،إضافة إلى بعض الشو

  ).ھالإسفلت وما شابھ( أو في الحالة الصلبة ،)المكثفات( بخار في ظروف المكمن  أو على شكل،)النفط(سائلة ال

  

 تتكون الأولى من سلسلة مفتوحة ؛  المركبات الألفتینیة  والمركبات الحلقیةمیز داخل الھیدروكربونات،یُ     

أما في . الكربون ترتبط بعضھا البعض لتشكل سلسلة تمثل واحد أو العدید من الجذورتحتوي العدید من ذرات 

 وتتفرع المجموعتان إلى مركبات دة أو العدید من الحلقات المغلقة،المركبات الحلقیة فتشكل ذرات الكربون واح

  .مشبعة ومركبات غیر مشبعة

 بینما غیر المشبعة فتحتوي أحادیة فقط ،) نكربو -كربون(بط والمركبات المشبعة ھي التي تحتوي على روا

Cعلى الأقل على رابطة ثنائیة   C  ، أو رابطة ثلاثیة C  C.   
  

  :  Aliphatic Hydrocarbons المركبات الألفتینیة  .1

 ھو nحیث ,  CnH2n+2الصیغة العامة لھا ھي   : Saturated Hydrocarbons مركباتھا المشبعة.1.1

 تستعمل محددات یونانیة تشیر لعدد ذرات ، وتسمیتھا وللتمییز بین عناصر ھذه المجموعةن،عدد ذرات الكربو

   1 : حیث یوجد"ane"الكربون متبوعة بالصیغة 

  ،Propane (C3H8)البروبان ،Ethane (C2H6) الإیثان، Méthane (CH4) المیثان      

   ... . ،Butane (C4H10)البوتان

 عن ت فلتمییز ھذه المركباالذرات التي یتشكل منھا المركب،لعامة لا تعطي إلا عدد ونوع أن الصیغة اغیر     

 لدیھ (C4H10)غة العامة ــ فمثلا بالنسبة للبوتان ذي الصی، تستخدم الصیغ المفصلة،)Isomers(مماكباتھا 

 وصیغتھما (iso-butane)   بروبان -میثیل -2 و (n-butane)مماكبان شائعان ھما البوتان الطبیعي 

  :التفصیلیة ھي 

  

  

                                                
1 - Leigh, G. J., "Principles of chemical nomenclature : a guide to IUPAC recommendations", 1998, p:71,
published on : www.iupac.org
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ر یھذه المركبات تنتج أساسا من عملیة التكس  :Unsaturated Hydrocarbonsة مركباتھا غیر المشبع.2.1

 المركب البسیط فیھا ھو الإیثیلن ، CnH2n وصیغتھا العامة ھي ،االمشار إلیھا سابقالحراري للبترول 

Ethylène (C2H4) ، بنفس القواعد السابقة مع استبدال النھایة وتسمى بقیة العناصر  "ane"بالنھایة     

"ène"، ومثل ذلك أمام اسم السلسلة الرئیسیة، مع الإشارة إلى وضعیة الرابطة الثنائیة  :  

  

  

  
  

Cتسمیة الھیدروكربونات ذات الرابطة الثلاثیة لأما      C ة  ھذه المجموعة فتستعمل النھایفي"yne"، 

 IUPAC)( تھ النظامیة من طرف الاتحاد العالمي للكیمیاء البحتة والتطبیقیةوأكثر مركباتھا شھرة حسب تسمی

  Ethyne.1ھو مركب الإیثین 
  

Ring  لحلقیة المركبات ا.2  Hydrocarbons :  

 مماكبة وھي حلقات مشبعة CnH2n الصیغة العامة لھا ھي :Saturated Ring مركباتھا المشبعة .1.2

أعطى قد و Cyclopropane.  (C3H6)وأول مركب منھا ھو البروبان الحلقي ینیة المشبعة،تمركبات الألفلل

)(IUPAC  ومثال ذلك ،ینیةتلمثیلاتھا من المركبات الألفلعناصرھا تسمیة مقابلة للتسمیة النظامیة :  

  

  

  

  . تشكل بقیة عناصر ھذه المجموعة قسما من البنزین العادي،وباستثناء البروبان الحلقي 

  

 تحتوي بارة عن مركبات غیر مستقرة كثیرا،وھي ع  :Unsaturated Ringةغیر المشبع مركباتھا .2.2

  .A فیتامین ھا من بین ویوجد ثنائیة أو رابطة ثلاثیة للكربون،على رابطة

  . المستخلصات الطبیعیة المعطرة والمشتقة من النباتاتتوجد العدید من مركبات ھذه المجموعة  فيكما   

.ةالمفصل  لصیغھاةالرموز المختزل یستعمل الكیمیائیون اكبات المركبات الحلقیة المختلفة،وللتمییز بین مم

  

  

                                                
1 - "hydrocarbures." Microsoft® Encarta® 2006 [CD].
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:Aromatic Hydrocarbons المركبات العطریة  .3

ل وأو،  ذرات كربون6  مشبعة منالمركبات العطریة ھي مستخلصة ضمن الجزیئات التي تملك حلقة غیر

  : وصیغتھ المفصلة ھي مركب منھا ھو البنزین،

  
  

  . یدخل في تركیبة السجائرمنھا ما ونات العطریة كمضادة لتآكل المواد،وتستخدم بعض الھیدروكربو
  

ى  فإن البترول الخام یحتوي بكمیات ضئیلة على مواد أخر، بالإضافة إلى مجموعة ھذه الھیدروكربونات  

 البترول كیمیائیا على أساس قاعدي،ویصنف .  والحدیدن، الكبریت، الأكسجین،ومركبات معقدة من النیتروجی

  . أو بترول خلیط)Naphthenic (ینيتفا أو ن)Paraffinic (فھو إما برافیني القاعدة

.  صلبة عند تكریره والذي یترك مخلفات شمعیة تكون مكوناتھ الأساسیة برافینیة،فالبرافیني ھو البترول الذي

 وعندما یكرر یخلف مادة إسفلتیة ینیة،تفتیني فھو البترول الذي یتكون من مركبات حلقیة معظمھا نافاأما الن

  .ویقع البترول الخلیط بین ھذین النوعین. صلبة

  

  الدولیةمن المؤسسات وغیره 1(WEC)       وحسب التعریف المعتمد من طرف مجلس الطاقة العالمي 

 إلا أن ھیدروكربونات في حالاتھا السائلة، الغازیة والصلبة، یشمل الا سبق ذكره،وكمفإن البترول، صة المخت

كتعبیر " المحروقات" و تعتمد ھذه الدراسة على مصطلح . ة التجاریة ھما النفط والغازأكثرھا أھمیة في الطاق

  .عام عن ھذین العنصرین

  

  :صھا المحروقات وخصائ مصادر: المطلب الثاني 
  

  : تصنیف مصادر المحروقات.1

المصادر غیر  والمصادر التقلیدیة: تصنف مصادر المحروقات من النفط والغاز في صنفین ھما  عموما، 

 حیث یرى بعض المختصین أن التقلیدي عام حول الفاصل بین ھذین النوعین،، لكن لا یوجد اتفاق التقلیدیة

 والثانوي باستخدام الغمر المائي أو دفع الغاز فقط، دون أن یشمل یطلق على نواتج عملیتي الاستخراج الأولي

صخور المنشأ البادئة (، وطفل الزیت )عالیة اللزوجة( ورمال القار استخراج النفط والزیت الثقیل جدا،نواتج 

اء على ، والبترول الموجود في مواقع صعبة مثل المنطقة القطبیة والمیاه العمیقة، وبن)أي غیر مكتملة التشكل

  :ھذا، یمكن توضیح ھذین المصدرین وفق الشكل التالي

  

                                                
World Energy( مجلس الطاقة العالمي - 1 Council. WEC  ( 94، تضم الیوم 1923مؤسسة دولیة تعني بشؤون الطاقة من مختلف مصادرھا، تأسست عام 

org.worldenergy.www    :وقع یمكن الرجوع إلى الم. دولة منتجة ومستھلكة للطاقة عبر العالم
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ستوى الصناعة العالمیة   وبالرغم من طرح فكرة المصادر غیر التقلیدیة كبدیل للمصادر التقلیدیة على م

حتاج ھذه  فبالنسبة للنفط غیر التقلیدي ت إلا أنھ لا جدال في أنھا تعتبر حتى الآن غیر اقتصادیة،للمحروقات،

المصادر إلى تقنیات خاصة لكي یستخلص منھا نفط خام صناعي یتم خلطھ بزیت أخف لإنتاج زیوت عالیة 

 وأكبر مصدر معروف لما یسمى النفط غیر التقلیدي ھو الرمال القطرانیة .القیمة متوسطة أو خفیفة الكثافة

 ومغمسة بالقار الذي یمكن استخراج منھ الشاسعة في كندا، وھي تمتد بشكل مستنقعات عبر ألبرتا الشمالیة،

كمیات معتبرة، لكنھا مكلفة لیس بالمال فقط بل بالطاقة أیضا، فیجب جرف التربة ونقلھا بآلات عملاقة لكي 

   1.یستخرج القار داخل خزانات من المیاه، وبعدھا یكرر لإنتاج نفط خام اصطناعي بغیة تصدیره

، فإنھ من المستبعد أن تكون ھیدرات غاز المحیطات اقتصادیة التكلفة، یدي غیر التقلبالنسبة للغاز الطبیعيأما 

وإنما ھي مبعثرة بمعدلات تركیز منخفضة، ولم یتم لحد الآن تطویر طریقة موثوقة لإنتاج الھیدرات الغازیة 

میثان الطبقات (البحریة، والتي تتواجد أیضا بالمناطق دائمة التجمد، أما بالنسبة للغاز المرافق لطبقات الفحم 

ھ في الولایات المتحدة ، وإن كان یوجد بكمیات كامنة ضخمة في الصین وروسیا وزیادة الإنتاج من)الفحمیة

الأمریكیة، لكن معدل إنتاج البئر ما یزال منخفضا، مما یخفض أھمیتھ الاقتصادیة، والأمر نفسھ بالنسبة 

  .للتشكیلات الكتمیة ذات الإنتاجیة المحدودة

  :ختلف المصادر غیر التقلیدیة عن المصادر التقلیدیة بما یليورة عامة، توبص     

  . توجد بتركیز أقل بكثیر-

  . یحتاج استخراجھا إلى عملیات تكنولوجیة جد متطورة-

  . تحتاج إلى استثمارات ضخمة-

  . لھا تأثیرات سلبیة كبیرة على البیئة-
                                                

  .19/07/2007: ، فیلم وثائقي من برنامج مشاھد وأراء، قناة العربیة، تاریخ الحلقة "بدایة النھایة... عصر النفط "  - 1

مصادر النفط والغاز 
الطبیعي

مصادر تقلیدیة مصادر غیر 
تقلیدیة

طـــــنف نفـــطغاز طبیعي غاز طبیعي

رمـال القار لخامات الثقیلة ا
جدا والبتیومین

زیت السجیل

المرافق لطبقات 
الفحم

الھیدرات الغازیة

التشكیلات 
الكتمیة

الآفاق الحاملة 
للمیاه المضغوطة

تصنیف مصادر النفط والغاز الطبیعي: )4.1(الشكل

.91 : ص،1999، 92عدد  ،منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط ،مجلة النفط والتعاون العربي: المصدر
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  .یة مقارنة مع كلفة المصادر التقلیدیة السوق الحال  غیر مجدیة من حیث الكلفة في أوضاع-

 إلا أن النقاش وقات من النفط والغاز عبر العالم،وتوفر ھذه المصادر كمیات ضخمة من احتیاطات المحر   

ویعتمد تناوب . عمرھا الافتراضيحول فرھا بشكل اقتصادي على المدى البعید وتوالعالمي متواصل حول 

وتطورھا، التطورات التكنولوجیة، نمو  الموارد ةقاعد:  ن العوامل أھمھاالمصادر الھیدروكربونیة على عدد م

 تبع ویتحدد بما ین ھذه العوامل بدوره بعوامل أخرى،ویتأثر كل م ... الاستھلاك، توفیر مصادر أخرى للطاقة،

  .تأثیرھا مجتمعة المدى الاقتصادي لحیاة الھیدروكربونات موضوع البحث
  

  :Crude Oil  النفط الخام .2

  :  وخصائصھالنفط الخام .1.2
  

إن أھم مؤشر .  وھو مزیج من الھیدروكربونات بني إلى أخضر داكن من أصل طبیعي،النفط الخام ھو سائل

 معھد البترول قانونللدلالة على جودة النفط الخام الذي یھتم بھ المنتج ھو الكثافة النوعیة المعبر عنھا ب

كثافة النفط التي لقیاس م  عبارة عن وأصبح متعارفا علیھ دولیا، والذي ھو،)APIكثافة النفط  (APIالأمریكي 

  1:المعادلة التالیة استخدام معامل تحویل ثابت وفق ترتبط بكثافتھ النوعیة ب

  

حیث تعبر الكثافة النوعیة عن كثافة النفط بالمقارنة مع كثافة الماء الصافي في نفس درجة الحرارة       

  ). م°15.55= ف 60°(

 المنخفضة APIفالنفط ذو الكثافة   ھذه القیمة، على وقیمتھ الاقتصادیةویعتمد سعر النفط الخام

)LAPIO ( یُعرف كزیت یحتوي على كثافةAPI 10 أقل من.  

كلما انخفضت درجة الكثافة النوعیة للنفط المستخرج ارتفعت قیمتھ الاقتصادیة نظرا لزیادة نسبة المنتجات   و

 على نسب عالیة من المنتجات ) عالیةAPIذو كثافة  ( حیث یحتوي النفط الخفیفتجة عن التقطیر، الخفیفة النا

، وبنزین الطائرات ووقود الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت، )بنزین السیارات (القیمة مثل الغازولین

لى نسبة عالیة من المقطرات وبالمقابل فإنھ كلما ارتفعت درجة الكثافة النوعیة للنفط أدى ذلك إلى الحصول ع

).                                                                                                                                                           سفلتالإ(لمازوت والقار  الاستعمالات منخفضة القیمة مثل االثقیلة المنتجة ذات

Sweetالنفط الحلو " اسم  ویطلق فة على نسبة مركبات الكبریت فیھا،كذلك تعتمد قیمة أنواع النفط المختل     

Oil"یسمى %1، و عندما تفوق نسبة %0.1ضة من الكبریت قد تصل إلى على النفط المحتوي على نسبة منخف 

  ".Sour Oilالنفط الحامضي " 
  

  

                                                
  .176 :، ص2006رة، ، المكتبة العصریة ،القاھ"محاسبة البترول"إبراھیم طھ عبد الوھاب،  - 1

  131.5 - ] ) ف°60/60[الكثافة النوعیة / API ) = (141.5( كثافة النفط 
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  :یةخامات النفطال أنواع .2.2
  

 أنواع الخامات فإن,) أو مزیج منھمایني،ت نافبرافیني، (بالإضافة إلى التصنیف الكیمیائي السابق لخامات النفط

وقد تم .  وعلى درجة تعقید ھذه المركباتھا،تبعا لنسب المركبات الھیدروكربونیة الداخلة في تركیبتحدد أیضا 

  1:تصنیفھا إلى 

 بینما ،المركبات الخفیفة التي یتكون منھا البنزین والكیروسین تحتوي على نسب عالیة من :  فةــفیـخامات خ -أ

  .الثقیلتحتوي على نسبة منخفضة من زیت الوقود 

 تحتوي على نسبة عالیة من المركبات الثقیلة التي یتكون منھا زیت الوقود ونسبة منخفضة : لة ـخامات ثقی -ب

  .من المركبات الخفیفة

  . وھي مزیج من الخامات الخفیفة والخامات الثقیلة : خامات متوسطة -ج

 یمثل زیت الوقود فیھا  خامات ثقیلة،25  و10 لھا ما بین APIوتعتبر الخامات النفطیة التي تتراوح كثافة   

  .الخام السوري وخام فنزویلا، صري مثل الخام الم،%60حوالي 

 وتحتوي على نسبة من عتبر خامات متوسطة،ت 37 و 25 لھا ما بین API الخامات النفطیة التي تتراوح كثافة 

  . ومعظم خامات دول الخلیج العربي،مثالھا الخام السعودي، الخام الكویتي%. 50إلى % 40زیت الوقود مابین 

 وتتمیز بانخفاض نسبة  فتعتبر خامات خفیفة،45 و37ا بین  لھا مAPIأما الخامات النفطیة التي تتراوح كثافة 

 نسبة عالیة من  بینما تحتوي علىمنھا،% 40إلى % 20تي تمثل ما بین المواد الإسفلتیة والزیوت الثقیلة ال

   .أنواع الخام الإماراتيمن  وبعض  الخام الجزائري، الخام اللیبي،اومثالھ المنتجات الخفیفة،

  

  :Natural Gas  از الطبیعيـالغ .3

  

  :الغاز الطبیعي وأنواعھ  .1.3

 والتي تتواجد في مكامن صخریة تحت ،الغاز الطبیعي ھو الآخر مزیج من الھیدروكربونات المشبعة غازیا  

 وقد یوجد ام إما مذابا  أو طافیا على سطحھ،بیعي متواجدا مع النفط الخ وغالبا ما یكون الغاز الطض،سطح الأر

 وقبل استعمالھ كوقود، . وھو ما یسمى بالغاز الحر،)Dry Wells( آبار تحتوي فقط على الغاز الطبیعي في

بلة  ومركبات أخرى غیر قا، محتویا على ھیدروكربونات ثقیلة مشبعةمرحلة سائل،، یكون عند الاستخراج

 Méthaneویعتبر المیثان  .... )، ثاني أكسید الكربونكبرتید الھیدروجین، النیتروجین أو الآزوت،(شتعال للا

(CH4) ،80 إذ تزید نسبتھ في أغلب الأحیان عن المكون الأساسي للغاز الطبیعي%.  

                                                
  .13، ص2002، جامعة الجزائر،  في العلوم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر في ظل الحوار بین المنتجین والمستھلكین بورنان الحاج، السوق البترولیة- 1
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لا یحتوي و من المیثان %90أكثر من تشكل بیإذا كان ) Gaz Sec أو ،Dry Gas ( الغاز الجافو یسمى     

Wet (الغاز الرطب ویسمى  ،Ethane (C2H6)على ھیدروكربونات أكثر ثقلا من الإیثان  Gas، أو Gaz 

Humide(البروبان: إذا كان یحتوي على كمیات معتبرة من الھیدروكربونات الثقیلة Propane (C3H8)،  

. (C5H12) والبنتان،Butane (C4H10)البوتان Pentaneفإن الغاز یوصف كغاز حلو  ومثلھ مثل النفط ،

"Sweet Gas " أو كغاز حامض"Sour Gas "ویوزع الغاز   1.اعتمادا على نسبة الكبریت التي یحتویھا 

 ویستخدم أیضا في الصناعة لإنتاج  لاستعمالھ كوقود، المحلیین المستھلكین الصناعیینىالطبیعي الجاف عل

    ... .صیدلانیة المواد الو ،)الأصباغ(عة المواد البلاستیكیة، الدھن لصنا

 ویكون  كمحروقات،لبنتان المُسالة العدید من الھیدروكربونات الخفیفة كالبروبان والبوتان أو ا  وتستخدم 

 تحت اسمي باع في قارورات منفصلة أو ممزوجا، وی،مصدرھا الغاز الطبیعي أو تُنتج أثناء عملیة تكریر النفط

 أو في المناطق غیر ت الطبخ وأجھزة التبرید والتدفئة، كآلاغذیة الأجھزة،ویستخدم في ت. البروبان والبوتان

   2.المرتبطة بشبكة لتوزیع الغاز

  : تحضیر الغاز للاستعمال .2.3

 فإن الغاز الطبیعي إما أن یكون غازا مصاحبا للنفط  وھو الذي ینتج من الآبار الرطبة       كما سبق ذكره،

Wet Wells،ا ینتج مباشرة من حقول غازیة من الآبار الجافة  أو غاز حرا وھو مDry Wells، ویتوقف 

مقدار الاحتیاطي الكلي للغاز المصاحب على مقدار الاحتیاطي الكلي للنفط وعلى الخصائص الطبیعیة 

  قدم مكعب2000 فبعض الحقول النفطیة تنتج الغاز بنسبة عالیة تزید عن ،والكیمیائیة للنفط المتواجد بالمكمن

ب للنفط في  وتتغیر نسبة الغاز المصاحمكعب لكل برمیل نفط، قدم 50 وبعضھا الآخر لا یتعد 3،ل برمیللك

  . نظرا لتناقص ضغط المكمن بسبب عملیات الإنتاجالمكمن مع مرور الزمن،

نفط باستعمال أوعیة فولاذیة خاصة، متصلة مع بعضھا البعض   وتتم عملیة فصل الغاز المصاحب للنفط عن ال

قاربة بواسطة  ویتم عادة الربط بین وحدات فصل الغاز ھذه في الحقول المتالتوازي، تسمى أجھزة الفصل،ب

  . والأخرى تستخدم لنقل الغاز الجاف الھیدروكربونات الغازیة السائلة، إحداھما لنقلشبكتین من الأنابیب،

 وذلك باستخدام كن أن تعیق استعمالھ كوقود،لتي یممن الشوائب ا  وتتمثل المرحلة التالیة في تنقیة الغاز الجاف 

 كعملیة التخلص من بخار الماء عن طریق تمریر الغاز على عامل مجفف مواد والطرق الكیمیائیة المناسبة،ال

  .یمتص نسبة عالیة من بخار الماء

 وإنتاج نیة،ل لمختلف مكوناتھ الھیدروكربو وبعد أن تتم تنقیة الغاز من الشوائب یصبح قابلا لعملیات الفص

  .تصبح قابلة للاستعمال في مختلف المجالاتوالتي  ، مختلف أنواع الغاز المشار إلیھا سابقا

                                                
1 - "Understanding Gas", Publications of  Stanford Institute for Economic Policy Research, U.S.A, 2001, p:15. published on : 
       http://siepr.stanford.edu/about/Natural_Gas.pdf

."معالجة البترول واستخراج المشتقات البترولیة". 6 أنظر الملحق-  2

  .1لمحروقات أنظر الملحق  للتحویل بین مختلف الوحدات المستخدمة في قطاع ا- 3



الفصل الأول :المحـــروقــات

24

   :LNG الغاز الطبیعي الممیع .3.3

الغاز الطبیعي الممیع ھو غاز یتم ضغطھ ثم إعادة تبریده بطریقة تجعل منھ سائلا، أي تحویلھ من الحالة 

 مرة 600، ویتم وفق ھذه العملیة تقلیص حجمھ بـ )م˚160- (م ذلك تحت درجةالغازیة إلى الحالة السائلة، ویت

من حجمھ الأصلي، وذلك بھدف تسھیل عملیة نقلھ عبر البحار إلى المناطق التي یتعذر فیھا إمداد أنابیب نقل 

صول ، حیث یعاد تحویلھ في موانئ الو)Les méthaniers(الغاز باستخدام ناقلات خاصة تسمى المیثانیات 

إلى حالتھ الغازیة تحت درجات الحرارة العادیة، ثم یضخ في شبكة الأنابیب داخل البلد المستورد لكي یستھلك 

  .كغاز

 في الولایات المتحدة الأمریكیة، 1940 بروسیا، ثم سنة 1934  وقد كانت أولى التجارب لتمییع الغاز سنة 

ول مشروع عالمي یھدف إلى تصدیر الغاز  أ1961 في الجزائر عام Camel" الكمال"روع ویعتبر مش

  ومع مرور 1.الطبیعي الممیع من حقل حاسي الرمل بالجزائر إلى أوربا ثم تعداه إلى مناطق أخرى من العالم

 مواقع فقط لإنتاج الغاز الطبیعي المسال 9 كان ھناك 1990السنوات شھد ھذا القطاع توسعا ملحوظا، ففي عام 

     2. ناقلة66 موقعا للإنتاج مع 50 إلى 2004وصل ھذا العدد عام  ناقلة لھ ، بینما 13مع 

   :(GTL) استخلاص السوائل من الغاز .4.3

عن تقنیات إسالة الغاز الطبیعي بقصد ) Gas-to-Liquid(تختلف تقنیات تحویل الغاز الطبیعي إلى سوائل     

 استخدام المنتجات سائلة كبدیل (GTL)ل حیث تستھدف تقنیات تحویل الغاز إلى سائ. (LNG)تصدیره السابقة 

، متى كان حجم الطلب علیھا یبرر مثل تلك العملیة مرتفع الكلفة وظروف الموقع لبعض السوائل النفطیة

والمستھلك تسمح بدفع أسعار تتجاوز كثیرا أسعار السوائل المستخلصة من البترول في المصافي التقلیدیة، 

وإن كان الطلب على تلك المنتجات . یة منتجات أخرى مثل المیثانول والأمونیاكذلك قد یستخلص أثناء تلك العمل

من الضآلة بحیث لا یبرر إقامة معمل من ھذا النوع لتوفیرھا، فإلى وقت قریب لم یكن یوجد في العالم من 

 أقبلت مؤخرا ، وقد)جنوب إفریقیا، مالیزیا، نیجیریا( ، سوى عدد قلیل جدا، التطبیقات العملیة لھذه التقنیات

دولة قطر على مثل ھذه التجربة بمشروعات طموحة، فتعاقدت وتفاھمت بمذكرات مع عدد من الشركات لإقامة 

   3.(GTL)عدة مشروعات تجعلھا أكبر منتج في العالم للسوائل وفقا لتقنیات 

                                                
  . 25 :ص، 2002، جامعة الجزائر،  في العلوم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر" حالة الجزائر؛التجارة العالمیة للغاز الطبیعي" بوشارب حسناء، - 1

2 - Linda COOK, "The role of LNG in global gas market", Oil & Money Conference, London, 21st September 2005.

  .153 : حسین عبد االله، مرجع سابق، ص- 3
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  :وحدات قیاس المحروقات واستخداماتھا :  لثالمطلب الثا  

:اع المحروقات الدولیة في قطیةالقیاسلحات والمصطوحدات ال. 1 

نظرا لأن إنتاج المحروقات في المنشآت یتم في شكل كمیات مستخرجة، فإن ھذه الكمیات یتم قیاسھا عن طریق 

المكثفات المصاحبة للنفط الخام تكون في حالة غازیة داخل المكمن الحجم ولیس الوزن، ویرجع ذلك إلى أن 

كما أن المنتجات البترولیة تتحول  عند تعرضھا لدرجة الحرارة و الضغط السطحیین،لكنھا تتحول إلى سائل 

 ولذلك فإن القیاس بالحجم ھو أنسب المقاییس إلى شكل غازي بمجرد تعرضھا للحرارة عند إنتاج الوقــود ،

  1:عموما لھذا الإنتاج، وذلك وفق التوزیع التالي

 البرمیلالإنتاج من الزیت البترولي بوحدة قیاس معروفة دولیا وھي  یتم قیاس ):الزیت السائل(النفط الخام ◄ 

، والذي یتم على أساسھ قیاس حجم الإنتاج، وحجم المخزون البترولي بباطن الأرض وأیضا عملیات ) لتر159(

  .البیع

وھي " بالألف قدم مكع"  یتم قیاس الغاز الطبیعي دولیا في شكل مضغوط بوحدة القیــاس :الغــاز الطبیعي◄ 

  .وحدة التعامل الدولیة عند الاستخراج والبیــع، وأیضا تقدیر المخزون منھ بباطن الأرض

  إن ھذه الصورة العامة لا تعكس ببساطة وجود توافق تام في ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات حول 

النظام یریا وبنغلادیش، المصطلحات القیاسیة المستخدمة، فبالرغم من قبول جمیع دول العالم، باستثناء لیب

، وھو نظام رسمي إلزامي في الاتحاد بالنظــام المتـري ، المعروف أیضا المتري الدولي للوحدات القیاسیة

 1993.2الأوربي وكندا وكذا أسترالیا، وحتى بالنسبة للھیئات الفدرالیة بالولایات المتحدة الأمریكیة منذ عام 

بالنسبة ) t" (ط"دة القیاس في ھذا النظام بالنسبة للحجم، والطن المتري وح) M³" ( ³م"ویعتبر المتر المكعب 

"  ولا یعتبر 3.للقدرة) W" (و"بالنسبة للطاقة في صورة عمل وحرارة، والواط ) J" (ج"للوزن، والجول 

 42نھ أ ، وھذا یفسر سبب اضطرار الھیئات الفدرالیة إلى تعریفھ بأ.م.وحدة رسمیة في الو) barrel" ( البرمیل

  .جالونا أمریكیا

  لقد كان تبني صناعة المحروقات للنظام المتري بطیئا جدا، وما تزال مستمرة في استخدام وحدات قدیمة 

بدلا ( للدلالة على الملیون MM، و )Kبدلا من ( للدلالة على الألف Mمسببة للالتباس والخلط، مثل استخدام 

دات إلى وقد یقود عدم بذل الاھتمام المناسب بالوح). Gلا من بد( للدلالة على الملیار B أو MMM، و)Mمن 

  .عواقب ونتائج سیئة وغیر مرغوب فیھا

  

                                                
.175 : إبراھیم طھ عبد الوھاب، مرجع سابق، ص-  1

.2000المؤتمر السنوي السادس للطاقة، الإمارات العربیة المتحدة،  ،"النفط كمصدر للطاقة، حقائق الحاضر واحتمالات المستقبل" جان لاھیریر، -  2
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  وثمة خلط في استعمال الرموز من قبل الصناعة ووسائل الإعلام على حد سواء، رغم أن النظام الدولي   

اختصار  (M على الألف، وللدلالة) Kiloاختصار  (Kللوحدات القیاسیة واضح لا لبس فیھ، حیث یستخدم 

Mega (للدلالة على الملیون،  وG)  اختصارGiga (للدلالة على الملیار، وT)  اختصارTera ( للدلالة على

 ,gigabytes GB(وقد أصبحت ھذه الرموز مقبولة الاستعمال في مجال أعمال الحاسوب . التریلیون

megabytes MB(ل ، وحتى رمز البرمیل یرد في صیغ مختلفة مثB و  b و bl و bbl حیث یدل ھذا الرمز ،

، لأن الزیت الخام كان یباع في السابق في )blue barrelاختصارا لكلمتي (الأخیر على البرمیل الأزرق 

 BD أو BPD، وتدل الحروف )rbl(برامیل زرق، أما المنتجات البترولیة المكررة فتباع في برامیل حمر 

  .b/dعلى الإنتاج بدلا من 

، )barrel of oil equivalent" (برمیل مكافئ نفــط"با ما یستخدم التكافؤ لمقارنة أنواع الطاقة بصیغة   وغال

والتي تستخدم للمقارنة بین البترول ومصادر الطاقة , )tone oil equivalent" ( طن مكافئ نفط"وكذا 

 طن نفط 1ساعي، ویقابل  كیلوواط 4500 طن مكافئ نفط یعادل 1: الأخرى ، فمن وجھة نظر طاقویة فإن

غیر أن ذلك أیضا یعتبر مسببا للخلط والالتباس، .  من الغاز الطبیعي³م1000 طن من الفحم ویقابل 1.5تقریبا 

  ...).التكافؤ الحراري، التكافؤ في القیمة، (لأن ھناك أنواع كثیرة من النفط الخام وأصنافا مختلفة من التكافؤ 
  

التكافؤ الحراري بواسطة الوحدات الحراریة، تستخدم الوحدات الحراریة ففي ھذا السیاق، وباستخدام   

، ویقصد بالوحدات الحراریة كمیة الحرارة اللازمة لرفع درجة )Btu) British thermal unitالبریطانیة 

ق بین ، وذلك باستخدام أنواع الوقود المختلفة، ولقد تم الاتفا)فھرنھیت(حرارة لتر واحد من الماء درجة واحدة 

 ملیون وحدة حراریة، أما 5العلماء والمتخصصین بعد أبحاث ودراسات أن برمیل واحد من النفط یساوي 

 وتستخدم طریق التكافؤ ھذه في توزیع 1 ملیون وحدة حراریة،1الألف قدم مكعب من الغاز فتكون مساویة لـ 

 مع أخذ اعتبار 5/1 النفط والغاز بنسبة النفقات المشتركة لعملیات الاستخراج من البئر الواحد بین المنتجین

  .الكمیات المنتجة من كل منھما

   : المختلفةاستعمالاتھا كمصدر للطاقة والمحروقات .2

مع مرور الزمن، تم تطویر مفاھیم في علم البیئة لوصف الدور المھم جدا الذي تؤدیھ الطاقة في الطبیعة،   

داء عدد من مھمات الحفاظ على الحیاة، وبالنسبة للإنسان فلقد كانت حیث تستخدم جمیع الكائنات الحیة الطاقة لأ

  للغایة في تقدمھ الاقتصادي، إذ فعّالةامصادر الطاقة التقلیدیة القائمة على النفط والفحم والغاز الطبیعي حوافز

في ود في الوقت الحاضر أصبح المستوى الصحي والأمن الغذائي، وخاصة مستوى المعیشة المادي الموج

 في مجالات )المحروقات(العالم، ممكنا بفضل الاستخدام الواسع لأنواع الوقود الأحفوري جمیع مناطق 

  .وقطاعات متنوعة

                                                
.198-199 : طھ عبد الوھاب، مرجع سابق، ص صإبراھیم  -  1
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   لقد تضاعفت الحصص النسبیة لمختلف مصادر الطاقة وتضاءلت أیضا خلال القرن ونصف القرن الماضي، 

المیة، غیر أن نسبتھ تراجعت بشكل مطرد،  من الطاقة الع%90 كان الخشب یشكل ما یقارب 1850ففي عام 

حتى تفوق الفحم الحجري علیھ في تسعینیات القرن ما قبل الماضي، عندما كان ھذان المصدران یعادلان معا 

 %60تقریبا نصف الإجمالي العالمي للطاقة، وقد اتسع نصیب الفحم الحجري من الطاقة العالمیة إلى نسبة 

ولى من القرن العشرین، ثم تقلص، لكن ھذا النوع من مصادر الطاقة بقي ھو تقریبا في السنوات العشر الأ

 وثمة مرحلة 1السائد حتى ستینیات القرن الماضي إلى أن حل محلھ النفط بوصفھ المصدر الرئیسي للطاقة،

ز  باستخدام الغاز الطبیعي الذي تجاو1999 یمكن تسجیل بدایتھا فعلیا عام أخرى في أواخر القرن العشرین

الانتقال من وبھذا یسجل استخدام المحروقات عبر تاریخھا . استخدام الفحم الحجري للمرة الأولى في التاریخ

وتثیر ھذه الرؤیة طویلة الأمد للطاقة سؤالا مھما؛ ما الذي كان یوجھ ھذه . الوقود الصلب إلى السائل إلى الغاز

  .التحولات ؟

اقة رئیسي إلى التالي بواسطة مجموع العوامل الاقتصادیة   في الأساس، یتم توجیھ التحول من مصدر ط

والتقنیة للطاقة، والتي تنبع من فرص اقتصادیة واجتماعیة ھائلة تتیحھا أنواع الوقود الجدیدة ووسائل تحویل 

  .الطاقة المرتبطة بھا، وخاصة بالمقارنة مع أنواع المصادر السابقة

 رئیسیا في نظام تورید الطاقة ونقلھا، وھو نسبة إجمالي الطاقة  جانبا(EROI) یعتبر عائد استثمار الطاقة 

   )  5.1 :الشكـل(المستخلصة إلى الطاقة المستخدمة في عملیة الاستخلاص نفسھا 

، والذي یساوي الفرق بین الطاقة )أو فائض الطاقة( صافي الطاقةویرتبط بھذا الجانب مصطلح ھو  

ة الاستخلاص ذاتھا، وقد كان ولا یزال فائض الطاقة الذي توفره المستخلصة والطاقة المستخدمة في عملی

  . تقنیات الوقود الأحفوري الأساس الفعال للثورة الصناعیة

  

  

  

  

  

  

  

صافي الطاقة وعائد استثمار الطاقة كثیرا في تفسیر التحولات الممیزة التي طرأت على ویساعد مفھوما 

  .تي یمكن أن تحدث في المستقبل أیضامصادر الطاقة في الماضي، وكذا التحولات ال

                                                
.2000، المؤتمر السنوي السادس للطاقة، الإمارات العربیة المتحدة، "أثر المخاوف البیئیة في مستقبل النفط"  سیث دن، -  1

الطاقة المستخلصة
)فائض الطاقة(

المستخدمةالطاقة

المستخلصةالطاقة
EROI

الطاقة مصدر

الطاقة المستخدمة

عائد استثمار الطاقة : )5.1(الشكل

 .165، ص 2005، 1مستقبل النفط كمصدر للطاقة، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، ط  :المصدر
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 وھناك جانب أساسي آخر یفسر ھذه التحولات، وھو العلاقة بین استخدام مختلف مصادر الطاقة والناتج  

الاقتصادي، والتي تقود إلى فكرة أساسیة تتعلق بأھمیة وجودة الطاقة، ھذه الأخیرة تعتمد أساسا على كثافة 

 ملیون وحدة طاقة 15حدة من وحدات كتلة الوقود، فالخشب مثلا یحوي الطاقة، أي كمیة الطاقة في كل و

ویدل التحلیل الاقتصادي .  ملیون جول للكیلو غرام44للكیلو غرام الواحد، ویحوي النفط ما یصل إلى ) جول(

المتحدة في الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والمملكة  الناتج المحلي الإجمالي/ الطاقة الإحصائي لعلاقة 

 على أن التغیرات التي طرأت على جودة الطاقة تفسر كثیرا الاختلاف في استخدام 1950وفرنسا منذ عام 

 بتحول الناتج المحلي الإجمالي/الطاقةمصادر الطاقة المتنوعة، وقد رافقت التراجعات التي حدثت في نسبة 

  1.عام من الفحم الحجري إلى النفط والغاز الطبیعي وكذا الكھرباء

ھذه بعض الجوانب التفسیریة التي دفعت بالإنسان إلى التطویر الفعال لأنواع الوقود الأحفوري، والتي أتاحت    

دیثة  وفي الواقع فإنّ الحضارة الصناعیة الح.إمكانیة تطویر أسالیب الحیاة التي تعتمد كثیرا على استھلاك الطاقة

وطریقة حیاة المجتمعات الحضریة في تجمعات بالمدن الكبرى  فبالنسبة لھیكلة تعتمد على البترول ومشتقاتھ،

المصدر الأول في الطاقة  ھي  تبقى فالمحروقات، بالمحروقات بشبكة كبیرة وأقل تكلفةتموینھمھي نتیجة ل

  : حسب ما یوضحھ الجدول التالي، نصف الطلب الإجمالي للطاقة الأولیةنحالیا أكثر م وتلبي العالمیة،
  

  

  
  

    

  

  

  

 ،%)31(، الصناعة %)33(النقل : ة قطاعات كبیرة ھي ویتوزع استعمالھا في الوقت الحالي على أربع  

  %).2.8( الزراعة ،%)3.2(، الصناعة الحدیدیة %)30(استعمال محلي و إقلیمي 

و إحدى السلع ، فإن النفط الخام لا یستھلك بصفة مباشرة إلا في حالات نادرة جدا، فھوبصورة أكثر تفصیلا 

الوسیطة، ویتركز الطلب النھائي في الأغلب على المنتجات والمشتقات النفطیة الناتجة عن تكریر المادة الخام، 

حیث یستعمل النفط بكثرة كمادة أولیة في الصناعة الكیمیائیة وفي إنتاج الوقود، فیستخدم النفط ومختلف مشتقاتھ 

 الزراعیة والغذائیة، المواد البلاستیكیة، مواد البناء، الدھن، خیوط في صناعة الأدویة، المنتجات الكیمیائیة

  وأصبح ھناك المئات من المنتجات التي،...النایلون، مستحضرات التجمیل، المنظفات والصابون، والمطاط، 

  .تعتمد على النفط الخام كمادة أولیة في صنعھا

                                                
 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ، المؤتمر السنوي السادس للطاقة،"أھمیة جودة الطاقة في التحول إلى الاقتصاد الشمسي" كتلر كلیفلاند، - 1

2000.  

  ستھلاك العالمي للطاقة الأولیة حسب مصادرھا المختلفة الا:1.1الجدول
)بالنسبة المئویة (2006خلال سنة 

طاقة كھرومائیةاقة نوویةـــطفحم حجريغاز طبیعينفط

35.75%23.67%28.40%5.84%6.32%

.2007 جوان ، حول استھلاك الطاقة الأولیةBP من إنجاز الباحث بناء على إحصائیات :المصدر
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أیضا، كالتدفئة والاستھلاك المنزلي، الصناعة،   ومن جھة أخرى، یسجل استھلاك الغاز في عدة قطاعات 

وتولید الكھرباء، وإن بنسب متفاوتة بین مختلف مناطق العالم، ویتوقع أن یلقى الغاز دفعة قویة نتیجة الاتجاه 

 كما یتمیز الغاز الطبیعي بإمكانیة استخدامھ في عشرات الصناعات، وفي .المتزاید نحو استھلاك الكھرباء

 الھیدروجین الذي یستخدم بدوره في عملیات تصنیع وتكریر النفط، وفي الصناعات مقدمتھا صناعة

من أجل صناعة سماد الیوریا والسماد النتروجیني والسماد ) النشادر(البتروكیماویة وصناعات الأمونیا 

ة على  الصناعیة والمنتجات البتروكیماویفوالألیا كذلك تعتمد بعض صناعات البلاستیك 1.الآزوتي وغیرھا

غاز المیثین، وھو أحد مكونات الغاز الطبیعي كمادة خام، ولذا یمكن أن توفر صناعة البتروكیماویات سوقا 

  .متنامیة  الأھمیة أیضا للغاز الطبیعي مستقبلا

وبعد أن أمكن استخدام الغاز الطبیعي كوقود للسیارات، تضافرت الجھود في صناعتي الغاز والسیارات لتوسیع 

طاع النقل، وبذلك یمكن أن یساھم استخدام الغاز الطبیعي في تحسین الظروف البیئیة نتیجة انخفاض نطاقھ في ق

 تزاید في السنوات الأخیرة الاھتمام بالغاز الطبیعي ،سیاقالمنبعث من غازات الاحتباس الحراري، ففي ھذا ال

د أن زاد الوعي بحقائق تلوث البیئة  بععالمي كأحد مصادر الطاقة النظیفة،وأخذ مكانا ممیزا على المستوى ال

  .وعواقبھ على صحة الإنسان ومناخ الكرة الأرضیة التي یعیش علیھا

     

 متین النفطیتین لسنوات السبعینات، كما دلت على ذلك أزمة الصد أصبح البترول یشكل سلاحا سیاسیا، وقد 

 أن ھذه الثروة تمثل لكثیر من الدول النفطیة كما. وكذلك سببا في نشوب الكثیر من النزاعات الدولیة عبر العالم

 وتشكیل  في تكوین إنتاجھا الداخلي الخام، وتساھم بنسبة كبیرةیسیا في تمویل میزانیاتھا العامة،مصدرا رئ

 الضرائب الداخلیة على المواد  فإن، وحتى في الدول الصناعیة غیر النفطیة،احتیاطاتھا من العملة الصعبة

 موضوع المحروقات محل نقاش عالمي ل وما یزا من مصادر الجبایة فیھا،درا مھماالبترولیة تشكل مص

الاقتصاد  تطور و ،  الاحتیاطات العالمیة،مستمر حول العدید من القضایا المرتبطة بھ كالعرض والطلب

  . في الفصول القادمة من الدراسة وھذا ما سیتم مناقشتھ، وآفاقھالعالمي للمحروقات

  

  

  

  

  

                                                
  ، 2005، مكتب شؤون الإعلام لنائب رئیس مجلس الوزراء، الإمارات العربیة المتحدة، "ومستقبل التعاون العربي.. الغاز الطبیعي "  عبد الخالق فاروق، - 1

  .12 :ص
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  :ل الأول ــــ الفصـــةخلاصــــ
  

في وقوي حاسم عامل المحروقات ھي المورد الأكثر أھمیة للطاقة في الاقتصاد العالمي، ولھذا فھي       

تزایدت استعمالاتھا لنمو الاقتصادي، وتأخذ أھمیتھا  أساسا من الطلب على المنتجات البترولیة، والتي ا

  .ة ومختلف جوانب الحیاة في مختلف القطاعات الاقتصادیمع مرور الزمن

 وتتمحور الأنشطة الرئیسیة في قطاع المحروقات في إعداد ونقل النفط الخام والغاز الطبیعي من 

  :إلى المستھلك النھائي، والتي تشملالطبیعیة مصادرھا 

  . والذي یشتمل الاكتشاف، الاستخراج، تخزین ونقل المحروقات:والنقلالإنتاج 

ت التي بواسطتھا یتم تحویل النفط الخام إلى منتجات وسیطة أو نھائیة، كما  وھي الإجراءا:التكریــر

  ).الرطبة(تشمل ھذه الإجراءات أیضا عملیة فصل الغاز عن النفط في الآبار السائلة 

  .  والذي یركز على نقل المنتجات إلى المستھلك النھائي:التوزیع والتسویق 

ھلك النھائي، الذي لا تھمھ المصادر العدیدة والمختلفة التي   وتبقى المحروقات محروقات بالنسبة للمست

تأتي منھا، سواء أكانت تقلیدیة أم غیر تقلیدیة، داخل الحدود أم خارجھا، بقدر ما تھمھ مسألة توفرھا 

واستخدامھا في تلبیة احتیاجاتھ الأساسیة والضروریة في مختلف مجالات حیاتھ، والتي تطورت مع 

  .رولیة في جمیع جوانبھاتطور الصناعة البت

 لقد قطعت صناعة التنقیب عن المحروقات واستخراجھا شوطا كبیرا، وبالإمكان تتبع تغیراتھا العدیدة 

  : والتي منھا،والمھمة التي حدثت أو التي ستحدث في الأعوام القادمة

ت أكثر بدأت صناعة المحروقات تسعى لإیجاد حلول للمشكلات التي لھا تأثیر مباشر، فقد أصبح-

خبرة بالتكالیف، وزاد اھتمامھا بالمشكلات التي یكون لھا تأثیر قصیر الأجل، وسوف یكون 

 متزاید الأھمیة في تطویر تقنیات جدیدة في  ومراكز الأبحاث في الجامعات دورلشركات الخدمات

نفقات صناعة المحروقات، والتي ستكون أكثر حاجة إلى التعاون بین مختلف المتعاملین لتخفیض ال

  .وزیادة سرعة تطویر تقنیات جدیدة

سوف تزداد صعوبة استكشاف حقول بترولیة جدیدة عند التنقیب عن الھیدروكربونات في التكوینات -

الأكثر عمقا والبیئات الأصعب استكشافا، ومن الجوانب الملحوظة في الصناعة البترولیة أنھا كانت 

 التحدیات الجدیدة، وسوف یستمر ھذا الاتجاه في دائما تطور قدرة الإنتاج اللازمة للتغلب على

.المستقبل
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مع دخول تقنیات الحاسوب، ستعتمد صناعة المحروقات بصورة متزایدة على أجھزة الحاسوب -

من خلال المراقبة المستمرة لھذه ( لإدارة حقول النفط والغاز، وسوف تتمكن الشركات البترولیة 

 القائمة حالیا والجدیدة، وسوف تسمح تقنیات الحاسوب أیضا من الاستغلال الأقصى للحقول) الحقول

. قرارات أسرع وأفضلاتخاذللعاملین بفرص أفضل للوصول إلى التقنیات الجدیدة ومساعدتھم في 

 من جانب آخر، تعتبر الوحدات والرموز التي تستخدمھا صناعة المحروقات عبر مختلف مناطق  

، فھي تختلف من جھة إلى أخرى، إضافة إلى ذلك فإن التعریفات العالم في معظمھا قدیمة وغیر منظمة

إن عدم . تعوزھا الدقة في الغالب، حیث یعطي مختصون مختلفون للمصطلح الواحد معاني مختلفة

 في عالم وجود مصطلحات قیاسیة دقیقة ھو السبب وراء الكثیر من حالات اللبس والغموض

یاناتھا لاسیما فیما یتعلق باحتیاطاتھا وإنتاجھا وكذا المحروقات، مما یؤثر مباشرة على جودة ب

 .استھلاكھا
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  : ثانيفصل المدخل لل
  

تنطلق جملة الصعوبات التي یواجھھا الباحث والمتتبع لموضوع المحروقات أساسا من حالات     

الغموض والاختلاف في الكثیر من مفاھیمھا، والمرتبطة مباشرة بمسألة احتیاطاتھا وتقدیراتھا، توزعھا 

  : من مثل، یمكن تبسیطھا في شكل جملة تساؤلاتاستھلاكھا، والتيحجم إنتاجھا، حجم الجغرافي، 

  ما ھو حجم الاحتیاطات العالمیة من المحروقات؟ وأین تتواجد؟-

؟ من الحقول المعروفةما ھو مقدار المحروقات الممكن إنتاجھا-

ما ھو مقدار المحروقات التي تم إنتاجھا بالفعل؟-

د؟ما ھو مقدار المحروقات التي لم تنتج بع-

 إلا أن تحدید ھذه التساؤلات والإجابة عنھا لا یعني بالضرورة أن معالم خارطتھا العالمیة قد تم تحدیدھا 

عن التوزع الجغرافي لكمیات إنتاجھا واستھلاكھا على المستوى بالدقة الكافیة، إذ لابد من التساؤل أیضا 

  .لاستھلاك العالمیة للمحروقات آخر یمكن رسمھ من خلال سیاسات الإنتاج وا وھو بعدٌالعالمي،

  في الواقع، تمتزج ھذه الاتجاھات والسیاسات بالعدید من المصالح الحیویة، المحلیة منھا والإقلیمیة 

 تبرز مسألة الاعتماد على المحروقات في ،وكذا العالمیة، وفي ظل تضارب ھذه المصالح واختلافھا

الدول المنتجة كل من ثیر ھذا الاعتماد على مصالح بناء وتشكیل الاقتصاد العالمي بكاملھ، ومدى تأ

والتي تمثل فیھا قضیة تأثیر استخدام المحروقات والدول المستھلكة، والاھتمامات ذات الطابع العالمي 

على المناخ العالمي مثالا جیدا، وضرورة التوفیق بین الحد من ھذه الآثار والاستفادة أكثر من 

    .المحروقات كمصدر للطاقة
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  : من المحروقاتالعالمي العرض: الأول المبحث

  :والإنتاج العالمي من المحروقات الاحتیاطات:  المطلب الأول  

  : وتصنیفھاالاحتیاطات العالمیة من المحروقات عملیة تقدیر -1

ن تستند تقدیرات الاحتیاطات المحتملة في حقل محتمل إلى معلومات إقلیمیة تتعلق بخصائص المخزو   

، )ر الاستكشافیةالبئ(وبیانات المسح الزلزالي، ویتم باستمرار تحسین التقدیرات ببیانات من بئر الحفر الأولیة 

  .بحیث یتم قیاس مختلف القیم مثل صافي التكلفة والمسامیة والتشبع النفطي بمزید من الدقة

لحد الأعلى، مع القیم الواقعة بینھما وتعطى التقدیرات على شكل نطاق من القیم تتراوح من الحد الأدنى إلى ا

 ویوصف الشك باستخدام عكسھ ،)المتوسط المرجح(بالنسبة إلى أكثر التقدیرات احتمالا ومتوسط التقدیرات 

، والقیم الأكثر %10 أو%5، والحد الأقصى %90 أو %95وھو لغة الاحتمال، حیث یكون الحد الأدنى 

توزیعا ) 1-2(ویوضح الشكل . %40تمي العادي، والمتوسط حوالي  في التوزیع اللوغاری%65احتمالا حوالي 

  :عادیا لاختلاف حجم الاحتیاطات الواردة في التقاریر مقابل احتمالیتھا التراكمیة لوغاریتمیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وحسب الشكل السابق،  الاحتیاطات من المحروقات بلغة الاحتمالاتوصفجرت محاولات مختلفة للقد      

+ ، والاحتیاطات المؤكدة %95 و%50تنسجم مع احتمالیة تتراوح بین ) 1P(حتیاطات المؤكدة فإن الا

+ ، أما الاحتیاطات المؤكدة )الأكثر احتمالا (%65و) المتوسط (%40تنسجم مع احتمالیة بین ) 2P(المحتملة 

ب فقد تم تعدیل  لھذه الأسبا1.%15 و%5فتنسجم مع احتمالیة تتراوح بین ) 3P(الممكنة + المحتملة 

إلى ) والممكنة(الاحتیاطات المؤكدة باستمرار في اتجاه الارتفاع نظرا لتحسین بعض الاحتیاطات المحتملة 

  .الحالة المؤكدة لدى توافر مزید من المعلومات

                                                
  . جان لاھریر، مرجع سابق- 1

مستقبل النفط كمصدر  :المصدر
ركز الإمارات للبحوث للطاقة، م

، 1ط  والدراسات الإستراتیجیة،
 .31، ص 2005

ل  كل  (2-1):  إحتمالیة التوزیع لحجم الحق الش
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الاحتمالیة التراكمیة

كثافة الاحتمالیة

الحد الأقصى

3P  مؤكد + محتمل + ممكن 

المتوسط = القیمة المتوقعة

العدد الأوسط= %50

2P =مؤكد + محتمل 

الأكثر احتمالا = نقطة التغیر

1P =مؤكد 

الحد الأدنى

 درجة الاحتمالیة

)أي وحدة قیاس(حجم احتیاطات حقل 
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  إن الاحتیاطات تدل على إمكانیة الإنتاج المستقبلي، وھناك شكوك كبیرة تصاحب عملیة تقدیر الاحتیاطات في 

حوض من الأحواض، لأنھ ینبغي أخذ الشكوك الاقتصادیة والتقنیة، ولیس أقل منھا الشكوك السیاسیة، في 

یر احتیاطات المحروقات من  عملیة تقدلا تزالھذا و .الحسبان، علاوة على الشكوك الجیولوجیة والجیوفیزیائیة

 ات متفق علیھ من طرف الجمیع،حتیاط للا ولا یوجد تصنیف، والغاز في العالم موضوع بحث مستمرالنفط

  :غیر أنّ الخبراء یستخدمون عموما أربعة أصناف 

 إلى الكمیات من المحروقات الاحتیاطات المؤكدة تشیر ) :Proven Reserves(الاحتیاطات المؤكدة  .أ

تصادیة ق انطلاقا من المكامن المعروفة وفق الشروط الاوالإنتاج بدرجة معقولة من الیقین،القابلة للتحصیل 

 للدلالة على أنھا P90 أو بالرمز ،)1P( یرمز لھا بعض الصناعیین المختصین بالرمز .والتقنیة المتوفرة حالیا

  %.90یمكن أن تنتج بنسبة 

 رجح وجودھا في المكامن المعروفة،ھي الكمیات المو ) :Probable Reserves(الاحتیاطات المحتملة  .ب

 أو بالرمز (2P) یرمز لھا بالرمز . لكن حقولھا غیر مجھزة لغرض الإنتاجوتتوفر على احتمال قوي لإنتاجھا و

P50 50 للدلالة على إمكانیة إنتاجھا بنسبة.%  

الاحتیاطات الممكنة ھي الكمیات من المحروقات القابلة  ) :Possible Reserves(الاحتیاطات الممكنة  .ج

 30ن تستخرج بشروط تقنیة واقتصادیة مقبلة خلال  ویمكن أ بعد،حدد بدقةللاكتشاف انطلاقا من مكان غیر م

   %.10 للدلالة على أنھا یمكن أن تنتج بنسبة P10أو بالرمز ) (3P یرمز لھا بالرمز .سنة من المستقبل

الاحتیاطات ن مجموع شكل م وتت،الاحتیاطات النھائیة ) :Ultimate Reserves(الاحتیاطات النھائیة . د

  . والاحتیاطات الممكنة،ةتمل الاحتیاطات المحالمؤكدة،

غیر ( وھي الاحتیاطات غیر المحققة  یمكن أن یضاف إلى ھذه التصنیفات، وھناك نوع آخر من الاحتیاطات

 والنفط ،)القار(والتي تشیر إلى الصخور الإسفلتیة، الرمال الإسفلتیة  ، ) Non-Conventional علیھامتفق 

سبة كبیرة من الاحتیاطات نظري لھذا النوع من الاحتیاطات ذو ن و الاحتمال ال،)Heavy Oils(الثقیل جدا

Buenos قدرت في المؤتمر العالمي ببیونس آیرس السابقة، Aires ملیار طن، 176 بحوالي 1991  عام 

  1 . وفنزویلا،)CEI(  مجموعة الدول المستقلة مقسمة بین كندا،

مدة ت المؤكدة ھي المعت فإنّ الاحتیاطان الدراسات،المستخدمة في العدید م ورغم المصطلحات ، وعموما      

 ةوالاقتصادی جمیع الشروط التقنیة ت وتم تقدیرھا بصورة نھائیة، أي تلك الاحتیاطات التي تمّفي أغلبھا، 

" احتیاطي"فكلمة وھنا یجب التفرقة بین مصطلحي الاحتیاطي والمورد، .لغرض إنتاجھا وتسویقھا

)Reserves (لمتبقیة من المحروقات التي ینبغي استخراجھا من حقول معروفة، بینما تعني كلمة تعني الكمیة ا

 .الكمیة المقدرة في الأرض ، وفي الواقع فإن ما یستخرج ھو جزء صغیر من المورد) Resource" (مورد"

  

                                                
1 - "Pétrole." Microsoft® Encarta® 2006 [CD].
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   :احتیاطات وإنتاج المحروقات في العالمتوزع تطور و-2

 ، فإن صناعة المحروقات قد شھدت تطورات معتبرة في راسة من الدسبق رصده في الفصل الأولوكما  

تقنیات البحث عن المحروقات واستخراجھا، والتي أدت إلى نتائج مھمة مثل الوصول إلى مناطق لم یكن 

بالإمكان الوصول إلیھا من قبل، وخفض نسبة الآبار الجافة، وكذا ارتفاع المعدل العالمي في نجاح الاستكشافات 

  .اریةللآبار التج

، والتي یمكن أن تحد من موازاة مع ھذه التطورات التقنیةغیر أن ھناك تغیرات أخرى معاكسة طرأت بال   

 ملیون برمیل في المتوسط عام 30، إذ انخفض مثلا معدل ما تحتویھ البئر التجاریة من النفط من نحو أھمیتھا

 ملیون برمیل 200الحقل المكتشف من  ملایین برمیل في الوقت الحاضر، كما انخفض حجم 10 إلى 1970

 ملیون 50خلال عقد الستینیات، عندما ركزت الشركات جھودھا الاستكشافیة في الشرق الأوسط، إلى نحو 

 70برمیل خلال التسعینیات، نتیجة لذلك انخفض حجم النفط المكتشف سنویا على مستوى العالمي من نحو 

   .  خلال عقد التسعینیات برمیل ملیار20ملیار برمیل خلال عقد الستینیات إلى نحو 

لاكھا منذ  و على الرغم من الكمیات الضخمة من المحروقات التي تم إنتاجھا و استھحتى غایة الآن،و  

 توي على احتیاطات نفطیة ضخمة جدا، فإنّ مناطق كثیرة من العالم لا تزال تحصف القرن التاسع عشر،تمن

تطورات الاحتیاطات  صورة عن الإحصائیةمن الملاحق ) 1(ائج الجدول نت وتعطي1.تكفي لعدة عقود قادمة

  . توزعھا حسب مناطق العالمو ،العالمیة من المحروقات

  : الخاملنفطبالنسبة ل -1.2

تطور تقدیرات الاحتیاطات العالمیة المؤكدة  من النفط الخام خلال الفترة ) 2.2(   یوضح الشكل البیاني 

1980/2006:   

  

  

  

  

  

  

                                                
، 2006، جامعة الجزائر،14، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، العدد"السعي إلى السیطرة على منابع النفط في العالم" مسعود مجیطنة،  - 1
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المصدر: من إنجاز الباحث بناء على معطیات الجدول 1  من الملاحق الاحصائیة 

الشكل البیاني 2.2: تطور تقدیرات الاحتیاطات العالمیة المؤكدة  
من النفط خلال الفترة   1980 / 2006 (ملیار برمیل)

الاحتیاطات العالمیة المؤكدة من النفط
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قد تضاعفت تقریبا خلال  الاحتیاطات العالمیة المؤكدة من النفط  إلى أنّ حجمالمتوفرة تشیر الإحصائیات   

وذلك  ،سنویا% 2.3 بمعدل ارتفاع ،2006نھایة  برمیل مع ملیار 1208.2لتصل إلى  1980/2006الفترة 

عبر مختلف ) الفصل الأول یھا فيالمشار إل (ائیةالجیولوجیة والجیوفیزی البحوث راجع بالأساس إلى زیادة

والأقمار  استخدام الوسائل التكنولوجیة المتطورة وكذا  أجل الكشف عن التجمعات البترولیة، مناطق العالم من

یرجع الارتفاع المعتبر لحجم ھذه الاحتیاطات خلال النصف الثاني  بینما .الصناعیة في مجال البحث والتنقیب

، حیث كان أغلب تلك الزیادة ناتجا من إعادة التقدیر "وھمیة"دات یمكن اعتبارھا من عقد الثمانینیات إلى زیا

)Revision ( أكثر منھ نتیجة جھود استكشافیة جدیدة، ومن ذلك أن الدول النفطیة الست الكبار) ،السعودیة

 413 من 1989-1985خلال الفترة قامت برفع حجم احتیاطاتھا ) العراق، الكویت، الإمارات، إیران، وفنزویلا

 محاولة كل دولة استخدام تلك الزیادة  ملیار برمیل، وكان الدافع الأساسي لتلك الزیادة708ملیار برمیل إلى 

إلى نظام الحصص ) OPEC(ذریعة لرفع حصتھا من الإنتاج بعد أن لجأت منظمة الدول المصدرة للنفط 

  وتدعم ھذه النتیجة یمكن أن تستخلص1986.1 كوسیلة لوقف تدھور أسعار النفط التي انھارت إلى النصف عام

  .من حالة اللایقین المرتبطة بطبیعة تقدیر الاحتیاطات النفطیة

  : ذلك )3.2(فیوضح الشكل البیاني،  عبر مختلف مناطق العالم ھذه الثروات من النفطع تواجدأمّا عن توز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من احتیاطات العالم،% 61لشرق الأوسط على أكثر من ، تتوفر منطقة امعطیات الشكل البیاني أعلاهحسب   

وع احتیاطي برمیل من مجم ملیار 742.7 ات المؤكدة في ھذه المنطقة بلغت الاحتیاط2006ففي نھایة سنة 

 في الحسبان احتیاطات آسیا الوسطى، وعلى  وبالأخذ. برمیل مع نھایة نفس السنة ملیار1208عالمي قدر بـ 

 الواعد باحتیاطات ضخمةو  ملیار برمیل،50 النفطیة المؤكدة احتیاطاتھ الذي تفوق زوینوجھ التحدید بحر الق

                                                
  .136 :رجع سابق، ص حسین عبد االله، م- 1

الشكل البیاني 3.2: توزع الاحتیاطي العالمي من 
النفط عبر مناطق العالم مع نھایة سنة 2006

12,0%9,7%

3,4%
5,0% 8,6%

61,5%

أمریكا الشمالیة جنوب ووسط أمریكا
أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا الشرق الأوسط
افریقیا آسیا المحیطیة

بناء على معطیات  :المصدر
 من الملاحق الإحصائیة2 الجدول
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، فإنّ منطقة الشرق ) ملیار برمیل200 إلى 100تقدرھا جھات أمریكیة من  (یمكن العثور علیھا في المستقبل

  .من احتیاطات العالم من النفط% 72 تتوفر على ما یقل عن ىالأوسط وجزء من آسیا الوسط

خرى تشھد تطورا  عبر مختلف الشركات البترولیة العالمیة ھي الأ كانت وسائل الإنتاجوبالموازاة مع ذلك،  

ة حجم الاستثمارات في ھذا  بالإضافة إلى زیاد،خلال الخمس وعشرین السنة الماضیةمستمرا  تكنولوجیا وفنیا

ساعد نتاجیة للنفط ومنھ إنتاج النفط، وھذا ما سمح بزیادة القدرة الإ مما القطاع، خاصة مع بدایة ھذا القرن،

  برمیل یومیا عام ملیون81.6جاوز لیت خلال نفس الفترة،  %30على زیادة الإنتاج العالمي من النفط بحوالي 

  .)4.2 الشكل البیاني(  2006

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

لیس بالضرورة فإنھ اطق العالم،  توزع الإنتاج العالمي للنفط یشھد ھو الآخر تمركزا جغرافیا عبر من  وإذا كان

أن تطابق خارطة توزع ھذا الإنتاج من النفط  مثیلتھا من الاحتیاطي العالمي، وھذا ما تدعمھ نتائج الشكل 

  ) :5.2(البیاني 
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المصدر: من إنجاز الباحث بناء على معطیات الجدول 1 من الملاحق الاحصائیة

الشكل البیاني 4.2:  تطورالإنتاج العالمي من النفط خلال الفترة     
2006/1980(ألف برمیل یومي)

الانتاج العالمي من النفط

الشكل البیاني5.2: توزع الإنتاج العالمي 
من النفط عبر مناطق العالم خلال 2006

9,7%

31,2%

12,1%

8,8%

16,5%

21,6%

أمریكا الشمالیة جنوب ووسط أمریكا
أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا الشرق الأوسط
افریقیا آسیا المحیطیة

بناء على معطیات  :المصدر
لملاحق الإحصائیة من ا2الجدول 
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 تبقى منطقة الشرق الأوسط مركزا للإنتاج العالمي من النفط، وإن بنسبة أقل بالمقارنة مع نسبة احتیاطاتھا، فقد

من  %31.2 برمیل یومي، أي بنسبة  ملیون25.589 إلى 2006 مع نھایة ھذه المنطقة من النفط وصل إنتاج

  .2006 خلال عام الإنتاج العالمي

من الإنتاج العالمي من % 16.5من احتیاطي العالم بـ  فقط% 5 تساھم أمریكا الشمالیة ذات وفي نفس السیاق،

  .قیا و جنوب ووسط أمریكا  ذات الاحتیاطي الأكبر من أمریكا الشمالیة لتفوق بذلك إنتاج كل من أفری،النفط

 بالإضافة إلى 1، الاتحاد السوفیتي سابقا،)CEI(كما تجدر ھنا أنّ منطقة  ما یعرف بمجموعة الدول المستقلة 

 أو من حیث نسبة مساھمتھا في ات،ی من حیث توفرھا على الاحتیاطءروسیا تحتل مكانة مھمة أیضا سوا

  .لإنتاج العالمي من النفطا

 من جانب آخر، یؤدي تحلیل العلاقة بین حجم الاحتیاطیات العالمیة من المحروقات وحجم إنتاجھا خلال فترة 

 لتلك الاحتیاطیات، وھو ما یعبر عنھ بقسمة رقم الاحتیاطي العمر الافتراضيما إلى إبراز عدة مؤشرات، أھمھا 

یمتد عمر الاحتیاطیات العالمیة من النفط الخام إلى نحو BPقا لتقدیرات على رقم الإنتاج في عام معین، فطب

  . برمیل یومي ملیون81.663، والذي بلغ 2006 سنة على أساس إنتاج عام 40.5

معلومات حول العمر الافتراضي لاحتیاطیات النفط عبر مختلف مناطق الإنتاج ) 6.2(ویوفر الشكل البیاني 

  :العالمیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 على  من النفط الخامرتب ھذه الإحصائیات احتیاطات منطقة الشرق الأوسط بإمكانیة تغطیة الإنتاج المستقبليت

، ثم احتیاطات منطقة جنوب 2006عام نتاج ل سنة مقبلة بمعدل إنتاج سنوي مكافئ لوتیرة الإ80امتداد حوالي 

                                                
  .، قائمة مجموعات الدول والمنظمات الواردة في الدراسة5 أنظر الملحق رقم - 1
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الشكل(6.2): معدل احتیاطیات/ إنتاج النفط لعام 2006

أمریكا الشمالیة  جنوب ووسط أمریكا  الاتحاد الأوربي (27 دولة)

ابقا الاتحاد السوفیتي س ط الشرق الأوس أفریقیا 

آسیا المحیطیة 

حسب مناطق الإنتاج عبر العالم

المصدر: من إعداد الباحث بناء على إحصائیات BP، جوان 2007. 
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 سنوات 8 سنة فقط، وحوالي 12مالیة إلى  سنة، بینما تمتد احتیاطات أمریكا الش41ووسط أمریكا بأكثر من 

وبالقدر الذي تشیر إلیھ ھذه المؤشرات من مدى توافر الاحتیاطات النفطیة بمنطقة ما، . بمنطقة الاتحاد الأوربي

    .بھذه المنطقةفإنھا في الوقت نفسھ قد تعكس مدى تطور الإمكانیات الإنتاجیة 
  

  : الطبیعيبالنسبة للغاز -2.2

 بوصفھ منتجا ثانویا في أثناء أعمال التنقیب عن النفط، الأمر الذي كان یصیب  الطبیعيلغاز كان اكتشاف ا

المنقبین بخیبة أمل إن لم یكتشفوا النفط معھ في آن واحد، وحتى قبل بضعة عقود مضت لم یكن ثمة الكثیر من 

ز إلا منذ ستینیات القرن أعمال التنقیب عن الغاز بشكل منفصل، ولم تبذل جھود لتكوین احتیاطات من الغا

 وجغرافیة توزیعھ و مستویات إنتاجھ اطات العالمیة من الغاز الطبیعي،تكمن أھمیة معرفة الاحتیو .العشرین

 وباحتلالھ ارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات،عبر مختلف مناطق العالم في تزاید أھمیة ھذه الثروة في خ

، جعل الدول تتسابق نحو تثمین احتیاطاتھا الغازیةمما  والقابلة للإحلال،لطاقة النظیفة  المرتبة الأولى في سلم ا

 لأسباب ، مثل الطاقة النوویةصادر أخرى للطاقة غیر المحروقات،في ظل عدم إمكانیة الاستفادة من مخاصة 

حل اھتمام الغاز الطبیعي مبذلك أصبح ف  إلا على المدى البعید، وربما البعید جدا،،لیة وأمنیةتكنولوجیة وما

  .بالذھب الأبیض على ما صار یعرف عالمي وتنافس

 بالنسبة للغاز الطبیعي ة العالمیالاحتیاطاتتطور من الملاحق الإحصائیة معطیات حول ) 1(یقدم الجدول و

  :، والتي یمكن ترجمتھا في الشكل البیاني التالي 2006/ 1980خلال الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تضاعف حجمھا  حیثخرى تطورا مستمرا مع مرور الزمن،ت العالمیة من الغاز ھي الأشھدت الاحتیاطا فقد 

 تریلیون متر مكعب 181.46 لیصل إجمالي ھذه الاحتیاطات إلى ،1980/2006 من مرتین خلال الفترة بأكثر

  . 2006مع نھایة عام 
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ائیة  دول   1 من الملاحق الاحص ات الج المصدر :من اعداد الباحث بناء على معطی

الشكل البیاني7.2: تطور الاحتیاطات العالمیة من الغازالطبیعي 
خلال الفترة 2006/1980 (تریلیون متر مكعب)



الفصل الثاني: الخارطة العالمیة للمحروقات

40

نمط توزیع الاحتیاطات العالمیة ویختلف توزیع الاحتیاطات العالمیة من الغاز الطبیعي اختلافا ملحوظا عن 

  :، مثلما یوضحھ الشكل التاليللنفط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تبقى منطقة الشرق الأوسط تسیطر على حصة كبیرة أیضا من على الرغم من صغر مساحتھا الجغرافیة ف

من % 40.5، أي بنسبة 2006 تریلیون متر مكعب نھایة 73.47احتیاطات الغاز الطبیعي، حیث وصلت إلى 

  . تریلیون متر مكعب181.46 الاحتیاطات العالمیة لنفس السنة والتي بلغت يالإجم

 حیث احتیاطاتھا من الغاز الطبیعي،وتأتي الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفیتي سابقا في المرتبة الثانیة من 

ھیمن بذلك ھاتین  لت.2006من الاحتیاطي العالمي لسنة % 26.3و في مقدمة ھذه الدول روسیا الفدرالیة بـ 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن احتیاطات  . من الاحتیاطي العالمي من الغاز الطبیعي%75المنطقتین على أكثر من 

 العامة لمستوى العرض في السوق، لكن ھناك محددات تالغاز الطبیعي ھذه لیست ھي المحدد الوحید للاتجاھا

  1:أخرى أھمھا

  .الاستھلاك بعد مواطن الاحتیاطات عن مناطق -

  . النمو السریع للاحتیاطات مع شروط النقل الصعبة یمكن أن تعرقل نمو عرضھ في السوق-
  

  : التالیة  یجب توضیح النقاط الغاز الطبیعي المسوق،  المتعلقة بإنتاجوقبل التطرق إلى تحلیل المعطیات

  .عادة حقنھ و معالجتھبل حرقھ وإ قاج الغاز الطبیعي في صورتھ الخام، إنت ھو الإنتاج الخام،-

  :  ھناك ثلاثة عناصر تطرح من الإنتاج  الخام لإیجاد قیمة الإنتاج في السوق وھي-

  . إعادة حقن الغاز في الحقول◄

  . الخسائر الناجمة عن حرقھ وانبعاثھ المباشر في الھواء◄

    .  قبل إدخالھ مناطق التمییعھ الخسائر في حجم الغاز الناجمة عن معالجت◄

                                                
.09: بوشارب حسناء، مرجع سابق، ص-  1

الشكل البیاني 8.2: توزع الاحتیاطي العالمي من الغاز 
عبر مناطق العالم مع نھایة سنة 2006

40,5%

3,8%4,4%8,2%

7,8%

35,3%

أمریكا الشمالیة جنوب ووسط أمریكا

أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا الشرق الأوسط

افریقیا آسیا المحیطیة

بناء على معطیات  :المصدر
 من الملاحق الإحصائیة3الجدول 
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فرق في الحجم بین الإنتاج الخام والإنتاج المسوق یمكن أن یحتوي كذلك على الاستھلاك الذاتي من الغاز و ال

إذن الإنتاج المسوق ھو المصطلح الذي یطلق دولیا على الغاز لتقییم حصتھ .المتعلق بعملیات المعالجة السابقة

  .في المیزانیة الطاقویة العالمیة

 من ،2006 و 1980غاز الطبیعي في العالم، فقد تضاعف خلال الفترة ما بین أمّا عن تطور حجم إنتاج ال

  ) .9.2الشكل  (2006 متر مكعب مع نھایة  ملیار2865.3  متر مكعب إلى ملیار1448.5

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 ماضي القرن الاتیتسعین شھد إنتاج الغاز الطبیعي فترة نمو بطیئة قبل ،قبل أن یأخذ وتیرة النمو الحالیة      

بالرغم من أن حجم  على ساحة المحروقات العالمیة الأولى والثانیةبسبب آثار الصدمتین البترولیتین 

 المؤثر الوحید على نمو  ھوالاحتیاطات لیس  وھذا دلیل على أن حجــم،عرف خلالھا نموا مطرداالاحتیاطات 

  .إنتاج الغاز في العالم

، ولم یكن ت نادرة لانخفاض إنتاج الغاز الطبیعي على مدى عقود ومن جانب آخر، تشیر الإحصائیات إلى حالا

میة الناجمة عن  تسببت المشكلات التنظیفقد. أي من ھذه الحالات ناجما عن وجود عوائق أو قیود على الموارد

اجع  نجم تركما. تشریعات مبھمة تنظم قطاع الغاز في أمریكا الشمالیة إلى تخفیض الإنتاج في نھایة الثمانینیات

 بصورة رئیسیة عن المحاولات الھولندیة لتقیید %2- بنسبة 1989 و1979الإنتاج في أوربا ما بین عامي 

انت معوقة للإنتاج بالنسبة لھولندا، لأنھا سببت العرض بھدف تحقیق مكاسب احتكاریة، وتبین أن ھذه السیاسة ك

والنرویج، مما قلل حصة السوق الھولندیة، تسارعا في زیادة العرض من الجزائر والاتحاد السوفیتي السابق 

 ما بین %28.9وقد ازداد الإنتاج الأوربي، بما فیھا إنتاج ھولندا، بقوة في العقد التالي، حیث بلغ نسبة نمو 

  1999.1 و1989سنتي 

                                                
  .2000، المؤتمر السنوي السادس للطاقة، الإمارات العربیة المتحدة، " مستقبل الغاز الطبیعي في سوق الطاقة" ماریان رادستكي،- 1
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على معطیات الجدول 1 من الملاحق الاحصائیة 

لال   اني  9.2:  تطور الإنتاج العالمي من الغاز الطبیعي خ الشكل البی
الفترة  2006/1980 (ملیار متر مكعب)

الإنتاج العالمي من الغاز الطبیعي 
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  حیث، منذ مطلع تسعینیات القرن الماضيالطبیعي في العالم استقرارا أكبر عرف الإنتاج من الغاز ،وعموما

 .2006 متر مكعب نھایة  ملیار2865.3 لیصل إلى ة تماشیا مع زیادة الطلب العالمي،یتزاید بصورة مستمر

  :وتتوزع نسب ھذا الإنتاج بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى عبر العالم، كما یوضحھ الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وقد ،تراجعا في حجم إنتاجھا من الغازالتي سجلت   فإن دول الاتحاد الأوربي ھي الوحیدة،2006وخلال سنة 

 من مجموع الاحتیاطي العالمي% 3فھي لا تمثل سوى  عف الاحتیاطات لدول ھذه المنطقة، إلى ض ھذایعود

  .) من الملاحق الإحصائیة2الجدول (

 تأتي روسیا في المرتبة الأولى ،2006عام  إحصائیات ب فحسعن ترتیب الدول المنتجة للغاز،و      

، ثم كندا، إیران، %18.5الأمریكیة بنسبة  ثم الولایات المتحدة  من الإنتاج العالمي لنفس السنة،%21.3بـ

وھذه الدول تحتل المراتب الأولى عالمیا  . وأوزباكستاننیسیا،اندوالنرویج،  ھولندا، بریطانیا، قطر، الجزائر،

 كما یتوقع في قة الشرق الأوسط وإفریقیا،منطغیر أن أھم نسبة نمو موجودة في المسوق،إنتاج الغاز  في مجال

ز بسبب الاكتشافات الجدیدة انمو لإنتاج الغ القریب أن تعرف دول الاتحاد السوفیتي سابقا أكبر نسبة المستقبل

  .  وتوقعات زیادة الطلب العالمي على الغاز خاصة من طرف دول أوربا الغربیةفي المنطقة،التي تمت 

، فإن العمر الافتراضي للغاز الطبیعي العالمي، والمتمثل في معدل BPائیات   وبالرجوع دائما إلى إحص

 سنة، وھو أعلى بكثیر من تقدیرات 63.3 ھو 2006حسب تقدیرات  إنتاج الغاز الطبیعي العالمي/احتیاطي

الطبیعي  وبدوره یتباین العمر الافتراضي للغاز . سنة40.5العمر الافتراضي للنفط الخام بنفس السنة  والبالغ 

 78 سنة لإفریقیا، وحوالي 78.6 سنة بالنسبة للشرق الأوسط، و100من منطقة جغرافیة إلى أخرى، فھو یفوق 

  . سنة بأمریكا الشمالیة11سنة لروسیا، بینما لا یتعدى 

لإدارة وتسییر مواردھا  إن المقاربة بین ھذه المؤشرات وتحلیلھا تساعد أساسا الجھات المنتجة في التخطیط 

  .لمختلفة من المحروقات، ومن ثم رسم سیاساتھا واستراتیجیاتھا الإنتاجیة المستقبلیةا

  

الشكل البیاني10.2: توزع الإنتاج العالمي من 
الغازالطبیعي عبر مناطق العالم خلال 2006

37,3%

26,5%

13,1%

11,7%

6,3%

5,0%

أمریكا الشمالیة  جنوب ووسط أمریكا

أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا  الشرق الأوسط 

افریقیا آسیا المحیطیة 

بناء على معطیات  :المصدر
 من الملاحق الإحصائیة3الجدول 
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  : العالميالمنتجون والعوامل المؤثرة في العرض:  المطلب الثاني  

  : جبھة المنتجین في قطاع المحروقات-1

  : الكبرىالشركات العالمیة .1.1

عالمیة  ظھرت عدة شركات یكیة،ولایات المتحدة الأمر تاریخ أول استغلال للنفط في ال،1859 بعد عام     

 شركة إلى والتي یرجع أصل وجودھا  الأمریكیة،Exxon ومنھا شركة متخصصة في قطاع المحروقات،

Standard Oil،من قبل الصناعي الأمریكي   المؤسسةJohn D. Rockefeller و بالإضافة إلى  .1865 عام

Exxon  ة الجنسیات مثل متعددأخرى ھناك شركات ظھرتRoyal Dutch Shell )شركة ،)ھولندا Mobil 

  Standard Oil of شركة ،)بریطانیا (British Petroleumشركة ، )أ.م.لوا (Texaco  شركة،)أ.م.الو(

California) شركة،)أ.م.الو  Gulf Oil) أ.م.الو.(شركة   بالإضافة إلىENI) شركة )إیطالیا  ،Elf 

Aquitaine) فرنسا(ركة ، وشPetrobras) البرازیل(،. ...   

 تالشقیقا" أو ما یسمى ق لصالح الشركات العالمیة الكبرى،كانت السیطرة في السو ومنذ بدایة عصر النفط،

Seven" السبع Sisters) ة  فیما بینھا باتفاقیات مرتبط والتي كانت،)ركات الأولى من القائمة السابقةالسبع الش 

سم الأكبر من احتیاطي وإنتاج ونقل وتكریر البترول خارج ما كان یعرف بالاتحاد مكنتھا من الاستئثار بالق

حیث قامت ھذه الشركات بتوقیع اتفاقیات امتیاز حصلت بموجبھا على حق التنقیب عن البترول في .السوفیتي

ي تحدید الأسعار  وقد أعطت ھذه الاتفاقیات سلطة واسعة لھا فل المنتجة وذلك لمدة زمنیة طویلة،العدید من الدو

   . OPEC خاصة قبل ظھور منظمة معدلات الإنتاج والصادرات،و

الكبرى إلى مجموعات عملاقة عن  ملامح ھیكلة ھذه الشركات ظھرت تغیرات في  الأخیرة،وخلال السنوات

 Amoco مع الشركة الأمریكیة BPكاندماج الشركة البریطانیة ولمة، طریق الاندماج والتكامل تحت غطاء الع

 في فرنسا تجمع جدید تحت اسم 1999 عام  أیضا فيظھركما  ،2000 عام Arco ثم مع شركة 1999عام

Total Fina Elf، وذلك باندماج كل من شركتي Total Fina و Elf Aquitaine الفرنسیتین، وعاد باسم 

Total شركة  كان تحالف  الاندماجیةتو في خضم ھذه التحالفا، 2003 فيTexaco شركة مع Chevron 

أكبر اندماج في  1998عام  Mobil Oil وExxonغیر أنھ یبقى تحالف الشركتین الأمریكیتین  .2000عام 

  .أول شركة بترولیة عالمیا Exxon Mobilحیث تعتبر  ،التاریخ

أرقام  كما توضح ذلك  ھذه الشركات تسیطر على نسبة مھمة من الإنتاج العالمي للمحروقات،ى وتبق

 ملیون برمیل یومي من 27 على نحو 2006إذ بقیت تسیطر حتى عام   الملاحق الإحصائیة،من) 8(الجدول

 من الاستھلاك العالمي للنفط، كذلك  ما زالت الشركات الكبرى %40المنتجات النفطیة المكررة، أي ما یقارب 

 من الاستھلاك %17 ملیار متر مكعب من الغاز سنویا، وھو ما یعادل 400العملاقة تسیطر على مبیعات نحو 

 ملیون برمیل یومیا 16 ن المصافي ما یمكنھا من تكریر أكثر منالعالمي للغاز، كما تمتلك ھذه المجموعات م
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 وتعتمد في تغطیة باقي احتیاجات مصافیھا من النفط الخام من الدول المنتجة، وعموما، فقد أصبح  1لحسابھا،

وع بین كونھا كوسیط بین المنتج والمستھلك ودورھا كمستثمر دور ھذه الشركات الیوم في قطاع المحروقات یتن

  .المحروقاتإنتاج في 

  ) :OPEC(منظمة الدول المصدرة للنفط . 2.1

لشركات متعددة  جاء إنشاء ھذه المنظمة كضرورة حتمیة للدول المنتجة في ظل التأثیر الكبیر لسیطرة ا 

 فبات الوضع یحتم ضرورة اتخاذ موقف موحد ،ھاى مصالحالعالمي علالجنسیات على النفط في إطار الكارتل 

 في المؤتمر العربي الأول للبترول،ومن ثم ظھرت الفكرة في أول تجمع للدول المصدرة للنفط . تجاه ھذا الأمر

 إنشاء منظمة الدول المصدرة 1960 سبتمبر14  ثم تلاھا في ،1959 أفریل 23عقد في القاھرة في والذي ان

حضور ممثلي خمس دول  وبلذي عقد بالعاصمة العراقیة بغداد، خلال الاجتماع التأسیسي ا،)OPEC(للنفط 

 بالعاصمة الفنزویلیة OPEC أعد میثاق 1961في عام و. وفنزویلایران، العراق، إالسعودیة، الكویت،: ھي

قبة عملیة إنتاجھا  ومرادول الأعضاء من أجل ضمان تنمیتھا، تحسبا لارتفاع العائدات البترولیة لل،سكاراكا

  .وتوحید آلیاتھا خاصة فیما یتعلق بالحصص

 ،)1962(، لیبیا وإندونیسیا )1961(قطر : خرى وھي  دول أتسعوقد انضم إلى المنظمة عبر السنوات 

 والإكوادور ،)1973 (الغابون  ،)1971(، نیجیریا )1969(، الجزائر )1967(الإمارات العربیة المتحدة 

 انضمت 2007 ومع بدایة  على التوالي،1994 و 1992  الدولتین الأخیرتین عامي ثم انسحبت). 1975(

  بلدا حالیا،13 على OPEC لیستقر أعضاء 2007، كما عادت الإكوادور إلى عضویة المنظمة نھایة أنغولا

  .إنشائھا دبع بعدما كان متواجدا بجنیف السویسریة لمدة خمس سنوات ،ویتواجد مقرھا بالعاصمة النمساویة فیینا

 والتي تعقد على الأقل مرتین في ل الأعضاء السلطة العلیا للمنظمة،و تعتبر اجتماعات ممثلي الحكومات للدو

    .ویطبق مجلس المسیرین توصیات ھذه الاجتماعات ویوجھ المنظمة. دراسة وتعدیل سیاساتھاالعام من أجل 

منظمة ھو توحید السیاسات البترولیة للدول الأعضاء وحسب القانون الداخلي للمنظمة فإن الھدف الأساسي لل  

ھدف ھذه المنظمة  "  كما نص ھذا القانون في مادتھ الثانیة على أنّیة،للمحافظة على مصالحھا الفردیة والجماع

یكمن في التعاون بین أعضائھا في مختلف أوجھ النشاط الاقتصادي في الصناعة البترولیة وتطویر العلاقات 

  2... ." في ھذا المجال فیما بینھا

 وأن تعمل على استقرارھا وحمایة مصالح تعزز موقعھا في السوق البترولیة، من أن OPEC ولقد تمكنت 

 برمیل  ملیار914.6 والذي بلغ لكبیرة من حیث حجم احتیاطي النفط،الدول المنتجة نظرا لإمكانیاتھا النفطیة ا

  .ي العالمي من النفط لنفس السنةمن الاحتیاط% 75.7 أي نسبة ،2006نھایة عام 

                                                
1 - Annual Statistical Bulletin 2006, OPEC, 2007, p 121.
2 - A brief history of OPEC at : www.opec.org .
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ویوضح . ط بتأثیرھا بقوة في تحدید أسعار وحجم إنتاج النفOPEC وقد سمح ھذا الاحتیاطي الضخم لدول 

  :2006 و2005 خلال سنتي  OPECالجدول التالي حجم الإنتاج من النفط لدول 

2006 و2005 للنفط خلال عامي OPECإنتاج دول : 1.2الجدول 
ألف برمیل (تاج الإن

 إجمالي من الدولحصة)یومي
الدول

20052006

  حجمنسبة تغیر
 الإنتاج ما بین

2006و2005
  لعامOPEC نتاجإ

2006

  الإنتاجحصة الدول من 
2006العالمي لسنة  

%13.1%30.5%2.3-1111410859العربیة السعودیة
%5.4%12.2%426843431.2إیران

%2.5%5.6%183319999.0العراق
%3.5%8.3%275129697.3الإمارات العربیة 

%3.4%7.6%264327042.4الكویت
%1.3%3.2%104511338.1قطر

%3.0%6.9%4.9-25802460نیجیریا
%2.2%5.2%175118354.2لیبیا

%2.4%5.6%0.3-20162005الجزائر
%3.7%7.9%3.9-29372824فنزویلا

%1.3%3.0%5.3-11291071اندونیسیا
%1.8%4.0%1233140914.3  أنغـــولا

%43.5%100%35301356110.7:الإجمالي
Source: BP. Statistical Review of World Energy، June 2007. at : http://www.bp.com/statisticalreview 

  

من الإنتاج % 43.5 أي نسبة ،2006رمیل یومي خلال سنة  ب ملیون35.6 من النفط OPEC بلغ إنتاج 

من إجمالي % 30.5دول في الإنتاج بنسبة ال وتتصدر المملكة العربیة السعودیة ترتیب ،العالمي لنفس السنة

 في تحقیق ھذه النتائج على OPEC وتعتمد دول .من الإنتاج العالمي للنفط%  13.1  وبنسبة،OPECإنتاج 

Saudi حیث تأتي كل من الشركة السعودیة أرامكو شركاتھا الوطنیة، Aramco والشركة الوطنیة الإیرانیة 

 ملیار برمیل 4.6المنتجة عالمیا، بإنتاج مشترك قُدر بـحوالي الشركات أكبر  على رأس قائمة N.I.O.Cللنفط 

  . ملیون برمیل یومي12.75 أي ما یعادل 2006،1سنة 

 في إنتاج النفط ما بین  قد حقق العراق أعلى نسبة نمو بین دول المنظمة ف،2007وباستثناء أنغولا المنضمة سنة 

بالعودة إلى حجم إنتاجھ بعد  غیر أنّ ھذه النسبة لم تسمح لھ ،%9 والتي بلغت نسبة ،2006 و2005سنتي 

إنتاجھ وھي السنة التي سجل فیھا العراق أدنى مستویات  ،2003 سنة  لھالغزو الأمریكيالحرب وقبل الحقیقي 

 وانخفاض بنسبة حوالي ،2002مقارنة مع سنة % 36.5 أي انخفاض بنسبة ، برمیل یومي فقط ملیون1.3بـ 

 وتسعى الإدارة الأمریكیة الیوم إلى تجاوز العراق لنظام حصص إنتاجھ .2003 و2000ما بین سنتي  50%

 ھا بما یخدم مصالحت العراقي بل وإلى تغییر ھیكلي لقانون المحروقا، OPECمن النفط المقررة من طرف 

.ویعوضھا تكالیف الحرب

  

  
                                                
1 - Oil and Gas Journal,  17/09/2007.
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    :Non-OPECالدول المنتجة للنفط خارج أوبك . 3.1

 ھناك مجموعة من المنظمات والدول تساھم بنصیب كبیر في إنتاج وتصدیر النفط ،OPECإلى جانب دول  

تعاون الاقتصادي والتنمیة  ومن بینھا منظمة ال، وتحتوي على احتیاطات ھامة أیضا ،في السوق العالمي

OECD1،والجدول التالي یبین إحصائیات حول إمدادات النفط خارج .  والدول المشكلة للاتحاد السوفیتي سابقا

  .2006 و2005 خلال سنتي OPECمناطق 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تتمتع بحصة ھامة من إجمالي OPEC أن الدول المنتجة للنفط خارج )2.2(تؤكد البیانات الواردة في الجدول

من حجم الإنتاج العالمي من النفط خلال % 23.3بة  نسOECDإمدادات دول مثلا  فقد بلغت ،العرض العالمي

  .من الإنتاج العالمي% 8 بینما بلغ إنتاج الولایات المتحدة الأمریكیة ،2006سنة 

 تكون روسیا ثاني دولة في ترتیب منتجي ،2006من الإنتاج العالمي خلال % 12.3 وباستحواذھا على نسبة 

 تستھلك داخل ھذه الدول المنتجة OPECھذه الكمیات المنتجة خارج  لكن .النفط بعد المملكة العربیة السعودیة

  . من النفطتغطیة طلبھامن أجل  OPECبل وتبقى في تبعیة كبیرة لدول  ،نفسھا

  :GECFمنتدى الدول المصدرة للغاز . 4.1

 : أساسیة مصدرة للغاز وھيبلدان 5 منھا ، بلدا15 یضم حالیا ،رسميغیر  وھو ھیكل ،2001تأسس سنة 

 ،من الاحتیاطات العالمیة من الغاز% 73 على  ھذه الدولتسیطرو.  فنزویلا والجزائر، قطر، إیران،روسیا

 تھتم ،تنسیق سیاسة للتعاون فیما بینھاإلى  تسعى ھذه الدول من خلال ھذا الفضاء 2.من الإنتاج العالمي% 42و

                                                
.5 للاطلاع على قائمة دول ھذه المنظمة أنظر الملحق ،1961منظمة اقتصادیة تأسست عام  -  1

2 -  www.ecoworld-mag.com

2006 و2005 خلال عامي OPECمناطق خارج بإنتاج النفط : 2.2الجدول 
ألف برمیل (الإنتاج 

)ميیو المنظمات والدول
20052006

نسبة تغیر 
 الإنتاج ما بین

2006و2005
 الإنتاجحصة الدولة من 
2006العالمي لسنة 

Non-OPEC3534335162-0.5%43.0%دول 
OECD1982519398-2.2%23.3%دول 

%2.9%8.9-26492412الاتحاد الأوربي
%15.3%11840122993.9دول الاتحاد السوفیتي سابقا

%12.3%955297692.2لفدرالیة الروسیةا
%8.0%0.5-68956871الولایات المتحدة الأمریكیة

%3.9%304131474.4كنــــدا
%4.7%2.1-37603683المكسیك
%2.3%171518095.5البرازیل
%3.3%6.9-29692776النرویج

%2.0%9.6-18091636المملكة المتحدة
%4.7%362736841.6الصــــین

. مع استبعاد دول الاتحاد السوفیتي سابقا ،OPECدول مصدرة للنفط خارج 
  2007 للاتحاد مع بدایة جانفي   دولة بإضافة إحصائیات بلغاریا و رومانیا المنضمتان27:  الاتحاد الأوربي

Source:  BP. Statistical Review of World Energy, June 2007. at :      
http://www.bp.com/statisticalreview
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سعار الغاز والتكالیف المترتبة على المشاریع  وكذا أ،بقضایا الغاز وسبل التقارب بین المنتجین والمستھلكین 

  .وآلیة استقرار السوق العالمیة وتوفیر الغاز من خلال العقود التي التزمت بھا الدول

 تلوح في الأفق فكرة إنشاء عقدھا المنتدى خلال السنوات الأخیرة، بدأتتوالي الاجتماعات الدوریة التي  عم و

 بحیث یكون في ،OPECكون على شاكلة منظمة الدول المصدرة للنفط  تOGECكارتل للدول المصدرة للغاز 

وقد أعربت الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا عن معارضتھا  مقدورھا التأثیر في أسواق الغاز وأسعاره،

  .القویة لتشكیل ھذه المنظمة وانتقادھا للفكرة باعتبارھا ستشكل تھدیدا لأمنھا الطاقوي ووسیلة ضغط سیاسیة

 والشركة الجزائریةGazprom بین الشركة الروسیة الكبرى 2006 في صیف للتعاونتوقیع اتفاق لاسیما بعد 

Sonatrach، وبالرغم من التطمینات التي تقدمھا الدول المھتمة ،ي الطبیعبالغاز الممولین الرئیسین لأوربا 

 على الأقل خلال ،الإستراتیجیةیتھا  نظرا لأھم  إلا أنھا تبقى تحت ضغوطات وصراعات جیوسیاسیة،بالفكرة

  . سنة القادمة50

  : العوامل المؤثرة في العرض العالمي للمحروقات-2

 سواء ،توجد ھناك العدید من العوامل والأسباب التي تؤثر في العرض العالمي للمحروقات       في الواقع، 

  : ھذه العوامل المؤثرة مایلي  وأھم، وتختلف درجة تأثیرھا من عامل لآخر،بالارتفاع أو الانخفاض

  : الاحتیاطات والطاقة الإنتاجیة -1.2

 فكلما كانت ، الاحتیاطات والطاقة الإنتاجیة عاملا ھاما في التأثیر على العرض العالمي للمحروقاتتعتبر

 رفع  إما عن طریق،الاحتیاطات المؤكدة كبیرة كلما زاد الاعتقاد أن ھناك إمكانیة على الزیادة في الإنتاج

  . أي زیادة الطاقة الإنتاجیة، أو عن طریق حفر آبار جدیدة في المناطق المكتشفة حدیثا،إنتاجیة الآبار القدیمة

 والتي تدعمت ، وقد كان للتطورات التقنیة والعلمیة دور ھام أیضا في اكتشاف ھذه الاحتیاطات واستخراجھا

   .نتاج المتوزعة في البحار والمحیطاتومحطات الإباحتیاطات خارج الحدود  1947أیضا منذ عام 

  : السیاسات النفطیة للدول المنتجة-2.2

الأسواق تعتبر السیاسات المتبعة في العرض والطلب من قبل المنتجین والمستھلكین سببا مھما أیضا في 

في العرض  كان لھا أثر كبیر ، فتاریخیا انتھجت الدول المنتجة عدة أنواع من السیاسات،العالمیة للمحروقات

  : ویمكن اختصارھا في الآتي ،العالمي من المحروقات

i-  حیث سبقت ھذه السیاسة توقعات مطلع السبعینیات تشیر ): 1973/1985(سیاسة تغلیب المتطلبات المالیة

ن  ویجب أن یكو، وتكمن ھذه السیاسة في الحد من العرض البترولي1،إلى قرب موعد نضوب الاحتیاطات

  . أي تغلیب السعر والمتطلبات المالیة على العرض،مناسبا للطلب علیھ وإعطائھ السعر الفعلي

                                                
 مستعملا منحنى بسیط جرسي الشكل بتوقع معدلات ،مع نھایة الخمسینیات  "the peak " قد تطرق إلى مفھوم الذروةM. King Hubbert لوجي  كان الجیو-1

حد الآن یختلف  وإلى ، لیدخل بعد ذلك الإنتاج مرحلة الانخفاض،1970 و1965 ولایة أمریكیة مابین سنتي 48 وقد توقع بلوغ ذروة إنتاج النفط في ،الإنتاج السنوي

  .الإنتاج العالمي من النفط للذروة، لاسیما بین نظرتي الاقتصادیین والجیولوجیین لھذا المفھومالخبراء والمحللون كثیرا في توقعاتھم بموعد وصول 
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ii-  أي تغلیب حصة ، تكمن ھذه السیاسة في زیادة العرض النفطي):1986/1999(سیاسة تغلیب السوق 

 محاولة بعض الدول المنتجة  وذلك بسبب،السوق بزیادة العرض دون خلق توازن بینھ وبین الطلب علیھ

 وقد لقیت ھذه السیاسة معارضة من قبل الدول ،لاستعادة حصتھا في السوق والتي فقدتھا بدایة الثمانینات

  .المنتجة التي تمتلك احتیاطات قلیلة

iii-  حیث یتم ضبط ،ابقتین تجمع ھذه السیاسة بین السیاستین الس) :2000عام ابتداء من (سیاسة تثبیت الأسعار 

سب وتیرة ارتفاع وانخفاض الأسعار، فعندما ترتفع أسعار النفط خارج  حOPECالعرض النفطي من قبل دول 

 500 دولارا لأكثر من عشرین یوما تجاریا متتالیا، تقوم الدول الأعضاء بتغییر الإنتاج بمعدل 28-22نطاق 

  ).بالتناسب(یومیا / ألف برمیل

  :حداث السیاسیة الحروب والأ-3.2

یضا على العرض وأوزار الحروب ھي أحد العوامل المؤثرة أ ة كانت ومازالت الأحداث والتطورات السیاسی

نھا لا تتسم عادة  إلا أئ بحدوثھا في مناطق وفترات معینة، وإن كانت ھناك مؤشرات تنبالعالمي للمحروقات،

  .حروقات المت في إمدادا كبیرلاختلال ومسببة بالدقة الكاملة،

ت خلال حروب وأزمات سیاسیة كبیرة، لقد كانت معظم ھذه الاختلالات التي شھدھا العرض العالمي للمحروقا

 حینما استخدمتھا الدول  إلى الصدمة النفطیة الأولى،1973  فقد أدت حرب أكتوبرخاصة في مناطق الإنتاج،

أما .  فأدى ذلك إلى اختلال في السوق،معادیةالعربیة كسلاح لصالحھا بقطع الإمدادات على الدول الغربیة ال

 أدت إلى توقف د ثم الحرب العراقیة الإیرانیة فق،الأزمة النفطیة الثانیة والتي حدثت أثناء وبعد الثورة الإیرانیة

 تم تعویضھا فیما بعد بزیادة إنتاج كل من السعودیة ، النفطیةت وحدث نقص كبیر في الإمدادا،صادرات إیران 

 ودخول العراق في أزمة طویلة مع الأمم ، لتأتي بعد ذلك حرب الخلیج الثانیة مع بدایة التسعینیات،والكویت

  .المتحدة

  ، وما تلاھا من غزو غربي لأفغانستان والعراق،2001 سبتمبر 11 وبعد أحداث ، أما مع بدایة الألفیة الجدیدة

 فقبلھا كانت ،دا في علاقتھا مع المحروقاتفقد أخذت مثل ھذه الأحداث والنزاعات بعدا آخر ومنحنى جدی

 فقد أصبحت ھدفا للھجوم من طرف ، أما بعدھا، تستخدم كوسیلة للدفاع من طرف الدول المنتجةتالمحروقا

 وفي كلتا الحالتین ھي نزاعات وحروب كان وقودھا المحروقات وحطامھا الدول المنتجة ،الدول المستھلكة

  .وشعوبھا

  :فاقیات البحث عن المحروقات وإنتاجھاتا:  المطلب الثالث  

تخضع صناعة المحروقات العالمیة إلى جملة من العقود و الاتفاقیات التي تنظم وتحدد العلاقة التي تربط عادة 

، وتشرح ھذه )ذات الاحتیاطات البترولیة(بین الشركات البترولیة العالمیة والدول والمنظمات المصدرة 

یاسات المحروقات العالمیة، ولعل أھم ما تحققھ تلك العقود بالنسبة للدول المضیفة الاتفاقیات جزءا ھاما من س

ھو ما تحصل علیھ من عوائد مالیة، ومدى مساھمتھا في إدارة الأنشطة البترولیة وحجم العمالة الوطنیة في تلك 
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قتصادیة تسعى ھذه الدول الأنشطة والتي تختلف باختلاف نوع العقد والزمن الذي تم إبرامھ فیھ، وھناك مزایا ا

إلى تحقیقھا منھا مثلا المحافظة على الغاز الطبیعي المستخدم للحصول على النفط، كذلك قد تشمل التزام 

... . الشركات الأجنبیة بتكریر كمیة معینة من النفط محلیا، والتزام حد أدنى في الإنفاق على الاستكشاف،

بحث عن المحروقات وإنتاجھا، وھي عقود الامتیاز التقلیدیة، ویمكن توضیح الأسس الرئیسیة لأھم عقود ال

  .عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج

Concession Contracts): الاحتكاریةالاتفاقیات ( عقود الامتیاز التقلیدیة -1

في أھم الدول   كانت ھذه العقود تمثل الشكل الأول للاتفاقیات البترولیة، والتي غطت مناطق الإنتاج الرئیسیة 

المصدرة للبترول حتى مطلع السبعینیات من القرن الماضي، وكانت الشركات البترولیة العالمیة الكبرى قد 

حصلت على تلك العقود قبل الحرب العالمیة الثانیة، واستطاعت بحكم سیطرتھا على السوق البترولیة العالمیة 

  1:ك العقود، ومن أھم تلك المزایا أن تحتفظ لفترة طویلة بمزایا اقتصادیة كبیرة من تل

اتساع رقعة المساحة الممنوحة للشركات، بحیث كانت تغطي مساحة الدولة بالكامل في أغلب الأحوال، -1

  .وذلك مع عدم وجود شرط للتخلي الجزئي أو الكلي عن تلك المساحة خلال فترة التعاقد

 بالمقارنة مع العقود الحدیثة التي لا  عاما، وذلك90طول مدة التعاقد، بحیث بلغت في بعض الحالات -2

. عاما35تتجاوز مدتھا

 تنفرد ھذه الشركات في البحث عن النفط وتتحمل وحدھا مخاطر البحث، فإذا عثرت على النفط بكمیات -3

تجاریة قامت بإنتاجھ وتسویقھ لحسابھا، على أن تدفع لحكومة الدولة المضیفة ما ینص علیھ عقد الامتیاز 

.من عوائد

 لا یوجد  أرباحھا في الدولة المضیفة، كما تلتزم الشركة بتكریر البترول محلیا ولا باستثمار جانب منلا-4

.قیود على حریتھا في استخدام العمالة والمواد والمعدات التي تحتاجھا من الخارج أو الداخل

ي أغلب الأمور الحیویة  عدم خضوع الشركة الأجنبیة الحاصلة على عقد الامتیاز التقلیدي للقضاء المحلي ف-5

.المتعلقة بنشاطھا، واشتراطھا الالتجاء إلى التحكیم الدولي في تلك الأمور

.إنفراد الشركة بتحدید حجم الإنتاج وأیضا بإعلان السعر الذي یباع بھ النفط المنتج-6

افقة مود معدل الضریبة وجعلھ عنصرا تعاقدیا، بحیث لا تملك الدولة المضیفة تعدیلھ من دون مو ج-7

.الشركة

إلا أن الدول المضیفة مانحة الامتیازات لتلك الشركات عملت على تعدیل تلك الاتفاقیات، خاصة بعد اكتشاف 

  .البترول بكمیات كبیرة، وسعت إلى إنشاء أو دخول شركات مستقلة لنشاط الاستخراج
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Risk Service Contracts ):اتفاقیات النسبة( عقود المشاركة -2

النوع من الاتفاقیات البترولیة نتیجة رغبة الدول المنتجة والمصدرة للبترول في إدارة صناعتھا ظھر ھذا  

البترولیة، ومن ناحیة أخرى الحصول على نصیب أكبر من العائدات البترولیة، أما الشركات العالمیة الكبرى 

تسیطر علیھ في ظل عقود الامتیاز فقد امتنعت معظمھا بدایة من الدخول في ھذا النوع من العقود، اكتفاء بما 

التقلیدیة، وتجنبا لأن یؤدي قبولھا مبدأ المشاركة إلى مطالبة الدول المضیفة تطبیق المبدأ نفسھ على المناطق 

  1:وتتمثل أھم خصائص عقود المشاركة فیما یلي. القدیمة الخاضعة للعقود التقلیدیة

 ، بمعنى أنھ یقوم وحده بالإنفاق على تلك العملیات ولا  یتحمل الشریك الأجنبي مخاطر البحث والاستكشاف-1

یسترد شیئا مما ینفقھ خلال مرحلة الاستكشاف إذا لم یكتشف البترول خلالھا بكمیات تجاریة تسمح بامتداد العقد 

  .لیصبح عقد تنمیة وإنتاج

 سنة، 12 إلى 6ین ، تتراوح عادة ما ب"فترة البحث" یمنح حق البحث عن المحروقات لمدة محددة تسمى -2

  .ویتعھد الشریك الأجنبي بإنفاق مبالغ معینة كحد أدنى وفقا لجدول  زمني معین أثناء تلك الفترة

 یتضمن العقد شرطا للتخلي الإجباري عن نسبة معینة من المساحة الممنوحة وفقا لجدول زمني معین یحدده -3

  .الاتفاق

 سنة حسب الاتفاق، وتدخل 45 إلى 25لعقد إلى مدة تتراوح بین  إذا عثر على البترول بكمیات تجاریة امتد ا-4

الدولة المضیفة شریكا اعتبارا من تاریخ الاكتشاف التجاري، بحیث تساھم في نفقات التنمیة والإنتاج وتحصل 

  .على نصیب من النفط المنتج بنسبة یتفق علیھا غالبا تكون بحق النصف

 بنسبة معینة كحد أدنى مما تحصل علیھ من نشاط البحث 2 إتاوة تحصل الدولة من الشریك الأجنبي على-5

والاستكشاف، فإذا حقق أرباحا من الإنتاج فإنھ یخضع لضریبة على الصافي المحقق من الدخل تصل إلى 

  . من الربح المحقق في ظل عقود المشاركة%75 من صافي أرباحھ، وبذلك كانت الدول تحصل على 50%

نسبة معینة من نصیب الشریك الأجنبي من الإنتاج بسعر منخفض لمواجھة احتیاجات  للحكومة الحق شراء -6

  .السوق المحلیة، وقد یلتزم الشریك الأجنبي كذلك بتسویق جانب من حصة الشریك الوطني مقابل عمولة معینة

عقود، أھمھا الفیما بعد إلى أنواع أخرى من ) تسمى أحیانا عقود المجازفة( ھذه  وقد تحولت عقود المشاركة

  .عقود الخدمة

   Production Sharing Contracts ): الحصص اقتساماتفاقیات(م الإنتاج  عقود اقتسا-3

تعد عقود اقتسام الإنتاج من الاتفاقیات البترولیة المستحدثة والتي شاع استخدامھا في الوقت الحاضر،      

 وقد لجأت الدول النامیة المنتجة 1961.3منذ عام وتعتبر اندونیسیا أول من طبق ھذا النوع من الاتفاقیات 

                                                
  .70 :حسین عبد االله، مرجـــع سابق، ص - 1
من البترول تدفع عینا أو نقدا لمالك الثروة البترولیة الكامنة في باطن الأرض، ویتم تحدید نسبتھا بالاتفاق بین المالك والقائم بالاستغلال قبل بدء كمیة : الإتاوة - 2

  .الإنتاج
  .238 : ص طھ عبد الوھاب، مرجع سابق،إبراھیم - 3



الفصل الثاني: الخارطة العالمیة للمحروقات

51

للبترول لھذا النوع نظرا لأفضلیة مزایاه فیما یتعلق بالناحیة التمویلیة، فضلا عن صعوبة حصول ھذه الدول 

  1 :يعلى التقنیات المتقدمة التي تستخدمھا في تلك العملیات، وتتلخص أھم أسس عقود اقتسام الإنتاج فیما یل

 على عقد العقد بین الشركة الوطنیة وشركة أجنبیة غالبا، ویصدر التعاقد بقانون یمنح الدولة یتم التفاوض-1

غلب حق البحث عن المحروقات في منطقة معینة، ویُ) المحلیة والأجنبیة(المضیفة بمقتضاه الحق للشركتین 

  .ك في الوقت نفسھأن تمارس الشركة الوطنیة حقوق السیادة نیابة عن الدولة كما تمارس حقوقھا كشری

 سنة، وتكون التزامات الشركة الأجنبیة خلال ھذه الفترة مطابق لما سبق 12 إلى 6 تتراوح فترة البحث من -2

كما توجد شروط للتخلي الاختیاري أو الإجباري عن المناطق الممنوحة  .ذكره بالنسبة لعقود المشاركة

.للبحث

زمة للبحث والتنمیة والإنتاج، كما تتولى تقدیم الخبرة الفنیة تتولى الشركة الأجنبیة تقدیم كل الأموال اللا-3

وتحضیر وتنفیذ برامج العمل، وتتحمل الشركة الأجنبیة مخاطر البحث، بمعنى أنھا لا تسترد شیئا مما أنفقتھ 

.إذا لم تعثر على البترول بكمیات تجاریة

 سنة، مع جواز 30، وتمتد مدتھ إلى نحو إذا عثر على البترول بكمیات تجاریة یتحول العقد إلى عقد تنمیة-4

 سنوات حسب الاتفاق، وتتكون شركة مشتركة من الجانب الوطني 5تمدید اختیاري للشركة الأجنبیة بنحو 

.والشركة الأجنبیة لتنمیة الحقل والإنتاج واقتسامھ

اط سنویة حسب تسترد الشركة الأجنبیة في حالة اكتشاف البترول جمیع النفقات التي تحملتھا على أقس-5

 إلى %30الاتفاق، ویتم استرداد النفقات بحصول الشركة الأجنبیة على كمیة من البترول المنتج تتراوح من 

. من إجمالي البترول المنتج تبعا لنص العقد40%

تعفى الشركة الأجنبیة من ضرائب الدخل التي تتحملھا نیابة عنھا الشركة الوطنیة، فیلتزم الشریك الوطني -6

.د الإتاوة للجھات الحكومیة عن الإنتاج بالكاملبسدا

 للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتحتل عقود م حالیا العدید من الأنظمة المالیة  وعلى العموم، یوجد في العال

المشاركة موقعا أكثر أھمیة بین جمیع الأنظمة المالیة الاستثماریة في صناعة المحروقات العالمیة، لأنھا توازن 

 وھذا الأخیر  ،)الشركة المستثمرة(، وبین حقوق الشریك الأجنبي ین حقوق الدولة السیادیة في ملكیتھا للثروةب

تمثل تكلفة منح (منح عقد التوقیع لبدء أعمال البحث والاستكشاف وعند الإنتاج ) الشریك الوطني(یدفع للحكومة 

، وھذه المنح لا ) للقیام بأعمال الاستخراج والإنتاجحقوق الامتیاز بالبحث والاستكشاف، ثم حقوق الامتیاز

ومن جھة أخرى، تجري مختلف الدول من فترة إلى أخرى . تدخل في النفقات المخصصة لاسترداد التكالیف

تعدیلات تشریعیة حول القوانین العامة المنظمة لقطاع المحروقات، وذلك حسب الظروف والتغیرات 

  .الاقتصادیة المحلیة والعالمیة
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  : للمحروقات العالمي طلبال: ثانيال المبحث

  : وتوزعھ الجغرافيتطور الاستھلاك العالمي للمحروقات:  المطلب الأول  

 فالتطورات والصناعات ،    تكمن الأھمیة المتزایدة للمحروقات في ارتفاع حاجة الإنسان لھا باستمرار

 سواء ،العالمي للمحروقات بمختلف أنواعھا ومشتقاتھا وبذلك ازداد الطلب ،العصریة ترتكز علیھا بدرجة كبیرة

 أو لأغراض إنتاجیة كمواد أولیة ووسیطة ،لأغراض استھلاكیة كوقود لتحریك الآلیات والمركبات والإنارة

  .تستخدم في الصناعة البتروكیماویة

 والثاني ،المادة الخام فالأول یتعلق بالطلب على :ویبرز تحلیل الطلب على السلعة البترولیة وجود قسمین منھ

یرتبط ویتأثر مباشرة بالطلب الثاني ) للمادة الخام( إلا أن الطلب الأول ،یتعلق بالطلب على المنتجات البترولیة

).للمنتجات البترولیة(

طور الاستھلاك العالمي  صورة عامة عن تالإحصائیةمن الملاحق ) 4( وتعطي إحصائیات الجدول 

  . الاستھلاك العالمي لكل من النفط والغاز خلال ربع القرن الماضي من السنواتیل حیث یمكن تحل،للمحروقات

  :وتوزعھالنفط العالمي من لاستھلاك ا -1 

  

 وبمعدل ارتفاع ،2006و1980ما بین سنتي % 35.6لقد شھد الاستھلاك العالمي للنفط نموا معتبرا بنسبة  

  .خلال ھذه الفترة%  1.17سنوي یقدر بـ 
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 والذي شكل ،معدلات الاستھلاك خلال النصف الأول من الثمانیناتغم تأثیر الأزمة النفطیة علىوعلى الر

 وجعل العدید منھا تبدأ بالتفكیر في تغییرات جذریة لسیاساتھا ،صدمة قویة لمختلف اقتصادیات الدول النفطیة

 كما یوضحھ الشكل ،عد ھذه الفترة إلا أن معدلات الاستھلاك عادت لتستقر وتتحسن ب،واستراتیجیھا الاقتصادیة

   .المقابل

 معاكسة ، وللنفط بصورة خاصة،  تكاد تكو ن صورة توزع نسب الاستھلاك العالمي للمحروقات بصفة عامة  

 وھذا ما یجعل خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات تختلف ،تماما لصورة توزع نسب الاحتیاطات العالمیة لھا

  .خرىعن مثیلاتھا للقطاعات الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشیر إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط ذات أكبر نسبة من الاحتیاطات  ،2006 لسنة  المتوفرةتالإحصائیاف

 ذات OECD في حین أن دول ،فقط من الاستھلاك العالمي للنفط% 7.2 كانت حصتھا ،%) 61.5(العالمیة 

  .ك العالمي لنفس السنة ھلامن الاست% 58.1 بلغت حصتھا ،)فقط% 6.6(الاحتیاطي الضئیل 

نسبة % 24.1 منھا ،%28.9 من الاستھلاك العالمي بلغت  كما تملك منطقة أمریكا الشمالیة حصة مھمة

 لتبقى بذلك محتلة لصدارة ترتیب الدول من حیث ،استھلاك الولایات المتحدة الأمریكیة من الاستھلاك العالمي

  .من الاستھلاك العالمي% 18.6 حصتھا  أما دول الاتحاد الأوربي فقط بلغت،الاستھلاك

 توسع معتبر لاستھلاك النفط من قبل أسواق دول ، سُجل مع بدایة الألفیة الجدیدة، وفي ذات السیاق

 ،% 3.1 وكذا الھند بـ ،% 9الاستھلاك العالمي بنسبة  كالصین ذات المرتبة الثانیة في ،الاقتصادیات الصاعدة

ان لھ أثر قوي في تسجیل أسعار النفط لمستویات مرتفعة خلال السنوات ھذا التوسع من قبل ھذه الدول ك

 عندما فاق استھلاكھا من النفط إنتاجھا 1993 فبعد تحول الصین إلى مستورد أساسي للنفط عام .الفارطة

الداخلي، أخذت تسعى عمدا لرفع نسبة وارداتھا من الشرق الأوسط ومناطق أخرى مثل إفریقیا وأمریكا 

الشكل12.2: توزع الاستھلاك العالمي للنفط 
       خلال سنة 2006
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 من الملاحق الإحصائیة5الجدول 
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یة، وقد أخذ مستوى الواردات الصافیة یزداد على نحو ثابت منذ ذلك الوقت، وتسبب ھذا الوضع في اللاتین

 ملیون طن سنة 50إذ فاق حجم النفط المستورد مستوى . زیادة ملموسة في طلب الصین على المنتجات النفطیة

، وبذلك ارتفع اعتماد أ.م. أصبحت الصین ثاني دولة مستوردة للنفط في العالم بعد الو2003، وفي سنة 2000

  2005.1 من الحجم الكلي للتجارة العالمیة للنفط الخام خلال عام %6الصین على النفط المستورد، والذي مثل 

مستھلك للنفط بین الدول  على النفط في جمھوریة الصین الشعبیة، التي تعد أول المتوقع أن یرتفع الطلب ومن 

، ومن المتوقع أن یصب معظم 2020-1999ون برمیل یومي خلال الفترة  ملی6.1الآسیویة النامیة ، بحدود 

       2.الطلب على النفط في قطاع النقل والمواصلات، حیث ستزداد الحاجة إلى نقل الناس والبضائع بصورة كبیرة 

  

  :وتوزعھ  الطبیعيغاز ال العالمي منستھلاكلاا -2
  

داد الاستھلاك العالمي للغاز بشكل مطرد من فترة إلى  یز،مع تزاید درجة أھمیتھ كمصدر نظیف للطاقة 

خلال % 2.6 وبمعدل نمو سنوي یقدر بـ ،2006 و1980ما بین سنتي % 96.8 حیث سجل  نسبة نمو ،أخرى

  .نفس الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 لم یسجل أي تراجع في معدل نموه خلال فإن الاستھلاك العالمي للغاز ، وعلى عكس تطورات استھلاك النفط

 بنسبة 1984 بل سجل أعلاھا سنة ، حتى بالنسبة للنصف الأول من الثمانینات،2006 إلى 1980الفترة 

 وبدیلة في ھیكل البعیدكذا منافسة للنفط في المستقبل القریب وسلعة  مما یؤكد أن الغاز یمكن أن یكون ،8.5%

  .الاستھلاك العالمي للطاقة

                                                
1 - Baoyun YANG,« L’énergie et la Géopolitique de la Chine », La revue de MEDENERGIE, № 22, Alger, Janvier 2007, p: 08.

  .83 :، ص2005 أسواق الطاقة الآسیویة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، - 2
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الشكل البیاني 13.2: تطور الاستھلاك العالمي للغاز خلال الفترة 
2006/1980

از  الاستھلاك العالمي للغ

ائیة  دول   3 من الملاحق الاحص ات الج المصدر : من إعداد الباحث بناء على معطی
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لغاز الطبیعي من مثیلتھا بالنسبة للنفط، مع تسجیل اختلافات   وتقترب صورة توزع الاستھلاك العالمي ل
  ) : 14.2الشكل ( في نسبھا من منطقة إلى أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مما یعكس حاجة ھذه الدول للغاز ،2006 نصف حجم الغاز المستھلك عالمیا سنة OECD قد استھلكت دول   ف

تحاد السوفیتي والا لاحظ تقدم في استھلاك دول أورباا ی بینم،أیضا إلى جانب النفط لتلبیة حاجاتھا من الطاقة

وقد یرجع ذلك أساسا إلى  )فقط% 24.9(حصتھا من الاستھلاك العالمي للنفط   مقابل%40.1سابقا للغاز بنسبة 

وتبقى الولایات المتحدة الأمریكیة مسیطرة على الاستھلاك العالمي  .لدول ھذه المنطقة الظروف الجویة الباردة

 ، كندا،كما تحتل كل من المملكة المتحدة %.15.1روسیا الفدرالیة بنسبة   تلیھا،% 22ز أیضا بحصة للغا

من الاستھلاك العالمي لسنة % 3 والیابان مكانة مھمة كدول مستھلكة للغاز تجاوزت لكل منھا نسبة ،ألمانیا

% 2.6 استھلكت  حیث ،قیا ویلاحظ أن أضعف نسبة لاستھلاك الغاز الطبیعي سجلت في منطقة أفری .2006

 ، لیبیا، وذلك رغم الاحتیاطات الھامة الموجودة بھا خاصة في الجزائر،من المجموع العالمي للسنة نفسھا

 موجھ للقطاع استھلاكھا وأغلب ، ویرجع ھذا إلى ضعف قطاع الصناعة بھذه المنطقة، ونیجیریا،مصر

  .المنزلي

ھ كل من الھند والصین أن تصبحا من الدول الرئیسیة المستوردة  وفي ذات السیاق، وفي الوقت الذي توشك فی

، فإنھ من المتوقع، بالنسبة إلى الدول الصناعیة الآسیویة، أن یرتفع استھلاك الغاز للغاز الطبیعي المسال

حیث أنھ یمثل الوقود . 2020 تریلیون قدم مكعب عام 5.4 إلى 1999 تریلیون قدم مكعب عام 3.6الطبیعي من 

 بعدما كان یمثل 2020 عام %11حید الذي یتوقع أن تزید حصتھ في سوق الكھرباء الآسیویة، لیصل إلى الو

  1999.1 عام 9%

  

                                                
  .98، 91 :ص ، ص، أسواق الطاقة الآسیویة، مرجع سابق- 1

الشكل14.2: توزع الاستھلاك العالمي للغاز 
       خلال سنة 2006
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  :المستھلكون والعوامل المؤثرة في الطلب:  المطلب الثاني  

  : جبھة المستھلكین في قطاع المحروقات-1

ھات أخرى مشاركة في الطلب العالمي  توجد ھناك ج،بالإضافة إلى الدول والمناطق المذكورة سابقا 

  : وأھمھا ما یلي ،للمحروقات في أسواقھا العالمیة

  : الوسطاء في الأسواق العالمیة للمحروقات -1.1

  یكتسي الوسیط مكانة في قناة التوزیع ویحقق بالتالي أرباحھ نظیر أدائھ لدور معین یكون أقدر على القیام بھ 

والخدمات التي یقدمھا تقوم الشركة البترولیة بتقییم دور الوسیط سیط وإمكانیاتھ من غیره، وبناء على نوعیة الو

    . وبھذا یمكن أن یأخذ الوسیط صفة المستھلك غیر النھائي للمحروقات1ومدى الحاجة إلیھ،

 والتي تقوم بھذه العملیة في الأسواق ، توجد ھناك شركات بترولیة عالمیة متخصصة في عملیة الوساطة

 ھذا یعني أنھم یقومون ، أین تقوم بشراء ثم إعادة بیع البترول الخام لشركات التكریر،میة للمحروقاتالعال

،Copechim، Vitol: وأھم ھذه الشركات نجد ". Traders" لذا یسمون بالمتاجرین ،بعملیة المتاجرة

Marc، Phibro، ولا یتدخلون في ،)تكریرشركات ال( ویكمن نشاطھم في الوساطة بین المنتجین والمستھلكین 

 كما یمكن لھؤلاء الوسطاء أن یقوموا . وذلك مقابل ھامش بین عملیتي الشراء والبیع،عملیتي الإنتاج والتكریر

  2... . الكاكاو والسكر، المناجم،خلون في أسواق المعادندت فقد ی،بھذا النشاط خارج أسواق المحروقات

 وإما عن طریق اتفاقیات ،ا عن طریق عقود قانونیة طویلة الأجل وتكون علاقة المتاجرین مع المنتجین إم  

فقد تلجأ . تحصل بموجبھا الشركات الوسیطة على شحنات من البترول في أوقات زمنیة معینة ومنظمة

 أو البیع مباشرة بالاتصال بالمستھلك ،الشركات الوطنیة البترولیة إلى الاستعانة بوسطاء من أجل بیع بترولھا

  ).التكریرمصانع (

  

   :IEA الوكالة الدولیة للطاقة -2.1
  

 OECDنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  بباریس من طرف م1974أنشئت الوكالة الدولیة للطاقة عام 

  : وذلك لتحقیق جملة من الأھداف أھمھا ،ومجموعة من الدول الأوربیة الأخرى

  ) .النفط لاسیما من جانب(لى مناطق خارج الوكالة  ع تقلیل تبعیة الدول الأعضاء في إمداداتھا من الطاقة-

  . العمل على ترقیة سیاسات طاقویة جدیدة موجھة نحو مصادر بدیلة أقل تكلفة وغیر ملوثة-

 ولھذا الھدف تجمع ،وإقامة إستراتیجیة عامة لاستغلال مصادر الطاقة تحسین طرق تسییر انقطاع التموین -

  .ب تطورات البحث الطاقوي وتراق،معطیات السوق البترولیة

                                                
  .405 :، صمرجع سابق صدیق محمد عفیفي،  - 1
  .53 :  بورنان الحاج، مرجع سابق، ص- 2
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 الأسواق ي وتحسین الاستقرار ف،یتجھ برنامج ھذه الوكالة في المدى البعید إلى حفظ الإمدادات بالطاقة  

 كما یلزم برنامجھا الدولي للطاقة ،العالمیة  بتطویر العلاقات بین الدول المنتجة والدول المستھلكة للبترول

  . في الحالات الطارئة والاستعجالیةالنفط ناتھا منوالدول الأعضاء بتقسیم مخز

 وبمساعدة ،) دولة27( یسیر الوكالة مجلس الإدارة المشكل من وزراء أو موظفین سامین للدول الأعضاء 

 سوق ، التعاون في المدى البعید،الطوارئ:  كل منھا لھ مسؤولیة أحد القطاعات ،أربع مجموعات دائمة ولجنة

تحتوي الوكالة أیضا مكاتب .  البحث الطاقوي وتطویره،المنتجة والمستھلكة للبترول العلاقات مع الدول ،النفط

  . و یوجد مقر الوكالة بالعاصمة الفرنسیة باریس،للاستشارة حول صناعة الفحم والبترول

 وما ترتب علیھا من تغیرات كبیرة رفعت بموجبھا ،1973وقد جاء ظھور ھذه الوكالة عقب حرب أكتوبر 

 فسعت ھذه الدول المتضررة بقیادة ، أسعار النفط ووقف إمدادات النفط على بعض الدولOPECمنظمة 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال إنشاء ھذه الوكالة إلى حمایة مصالحھا الاقتصادیة

 نتائج أدت الإجراءات التحفظیة في الاستھلاك للوكالة وتقلیل الاعتماد على البترول المستورد خارج دولھا إلى

 1973ما بین سنتي % 42إلى % 53 فقد انخفضت حصة النفط من الاستھلاك العالمي للطاقة من ،معتبرة

 وذلك بسب الاتجاه إلى بدائل طاقویة أخرى مثل الفحم التوفر لدى الدول المستھلكة الذي عرف نسبة 1985،1و

النوویة التي تضاعف استھلاكھا بأكثر  فضلا عن التوجھ إلى الطاقة ،خلال الفترة نفسھا% 31نمو وصلت إلى 

   .مرات في تلك الفترة) 07(سبع من 

یرجع ھذا الانخفاض في الاستھلاك العالمي للنفط خلال تلك الفترة بالدرجة الأولى إلى انخفاض استھلاكھ 

  وفي المقابل انخفضت حصة،نموھا الاقتصاديوالتي سعت إلى ذلك دون التأثیر على مستویات  IEAفي دول 

OPECوانخفضت حصتھا من  1973/1985،2خلال الفترة % 29إلى % 67العالمي من   من الإنتاج

  .الصادرات العالمیة من النفط  بسبب الاكتشافات الجدیدة في تلك الفترة خاصة حقول نفط الشمال

دولي للطاقة، صر البرنامج ال نظام التخزین كعنصر من عنا1974 قد تبنت عام الوكالة الدولیة للطاقة  وكانت 

، )Emergency Reserve(والذي استحدث فكرة مخزون الطوارئ، أو المخزون الاستراتیجي في النفط 

 یوما من الواردات الصافیة خلال العام السابق على 90والذي یقتضي أن تحتفظ كل دولة عضو بمخزون یعادل 

 یوما من حجم المبیعات المحلیة من 90سنة التخزین، وإن كان الاتحاد الأوربي یعتمد تعریفا مختلفا وھو 

المنتجات الأساسیة خلال العام السابق، وھو برنامج غیر إلزامي لأي دولة، إلا إذا اختارت الانضمام إلى نظام 

، والذي یسمح باستخدام مخزون الطوارئ في حالة حدوث أزمة في )Oil Sharing(المشاركة الجماعیة 

 من العجز، بینما یتم مواجھة الجانب الآخر بتخفیض الاستھلاك المحلي، وذلك  لمواجھة جانباالإمدادات النفطیة

  .في إطار خطة مشتركة لتوزیع أعباء الأزمة

                                                
  .28: ص،89، عدد 1999عاون العربي، النفط والتمجلة  ،" تعاملات النفط وانعكاساتھا علىتأثیر عملیات الیورو" ماجد عبد االله المنیف،- 1
. المرجع السابق-  2
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وتختلف وسائل الاحتفاظ وإدارة المخزون النفطي بین مختلف الدول، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة قررت   

، یصل Strategic Petroleum Reserves (SPR) تكوین مخزون نفطي استراتیجي 1975الحكومة عام 

 689ار برمیل، ووصل إلى  نصف الملیل، غیر أن حجم المخزون لم یتجاوز لمدة طویلة ملیون برمی750إلى 

  .2006ملیون برمیل في نھایة الربع الرابع من عام 

ى عدة عوامل، أھمھا  إل) التجاریة والإستراتیجیة (تخضع سیاسات المخزونات النفطیة العالمیة وعموما،   

مقاربة تكلفة التخزین، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلیة، والتي تختلف لدى المصدرین عنھا لدى المستوردین، 

وقد كشفت بعض التجارب العملیة أن . كما أنھا صارت ترتبط بالمضاربة على النفط في الأسواق المستقبلیة

 عن المتوقع نظریا، فكلما انقطعت الإمدادات لأسباب غیر سلوك المخزون النفطي الاستراتیجي قد یختلف

  . متوقعة ولا یعرف متى تزول، ازداد التمسك بالمخزون وارتفع التخزین بدلا من استعمالھ لتخفیف الأزمة

 إلا أن المحروقات لازالت تتمتع بموقع كبیر ، النفطیة التي شھدھا الاقتصاد العالميوبالرغم من الأزمات  

 مما یعني أن دول الوكالة الدولیة للطاقة لم تستطع لحد الآن فرض ،ستھلاك العالمي من الطاقة الأولیةداخل الا

تخوفھا وتحركاتھا من  وھذا ما یزید ، وآلیات حركة الاقتصاد العالمي للمحروقاتسیطرتھا على میكانیزمات

 ،لقوة والدخول في حروب مكلفة استعمال امستعملة في ذلك الوسائل السیاسیة، وأحیانا. في ھذا المجال

  ).2003عامالعراق على حرب ال(وصدامات دبلوماسیة بین مختلف الدول والھیئات في العالم 

 وھي أن صورة ، أھم میزة لخارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات تتضح،  من خلال ھذا العرض التحلیلي 

ما یثیر الاھتمام في ھذا الصدد ھو تركز و ،تواجد معظم احتیاطاتھا معاكسة بشكل كبیر لصورة استھلاكھا

وجود ھذه الاحتیاطات في بلدان صغیرة في غالبیتھا، وتقع في مناطق جغرافیة محددة، أھمھا على الإطلاق 

الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد : بالمقابل فإنّ المستھلكین الكبار، وھم على الترتیب . منطقة الشرق الأوسط

وھذا ما  ، الیابان، والھند، لا تتوفر سوى على حصص صغیرة من إجمالي الاحتیاطي العالمي،الأوربي، الصین

  . إلى البحث عن الأسباب والعوامل المؤثرة في الاستھلاك العالمي للمحروقاتیدفع

  
  : العوامل المؤثرة في الطلب على المحروقات-2

  

 وتستخدم ھذه العوامل عادة ،ھلاك المحروقات  توجد العدید من العوامل التي تؤثر على مستوى طلب واست

  : وأھمھا،كفرضیات في التقدیر والتنبؤ باتجاھات ھذا المستوى 

  :عر ــــ الس-1.2 

 فبالإضافة إلى ،السعر في مجال الصناعة البترولیة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والنقاشیعتبر 

 إلى الحد الذي ،ة تلعب دورا كبیرا جدا في تحدید الأسعارالاعتبارات الاقتصادیة ھناك اعتبارات سیاسیة وأمنی

  .یعتبرھا الكثیرون من المتتبعین كمحددات موضوعیة للأسعار في أسواق المحروقات
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 ، النقل، الإنتاج، تبقى تكالیف مراحل الصناعة البترولیة التي تبدأ بعملیات الاستكشاف، فمن الناحیة الاقتصادیة

فمن خلال ھذه السلسلة یمكن تقسیم الصناعة . د ذلك النقل والتوزیع للاستھلاك  وبع، والتكریر،التخزین

  :البترولیة إلى ثلاثة أنواع

  . التكلفة الفنیة للإنتاج- . تكالیف الاستغلال- . تكالیف الاستكشاف والبحث والتطویر-

فا إلیھا ربحا وتعویضا لرأس  مضا،   فیتحدد سعر السلعة في ھذه الحالة بتكلفة إنتاجھا التي تحملتھا الشركة

بھامش یعادل على الأقل ما یقابلھ )  في ھذا النوع من الصناعات جداوالذي عادة ما یكون عالیا(المال المستخدم 

على أن ما یمیز مثل ھذه العملیة خارج . وبصورة عامة معدل الفائدة السائد خلال تلك الفترة ،في الاقتصاد

ادة یسمح لصانع السلعة بإعادة شراء المعدات ودفع الأجور والتكالیف قطاع المحروقات ھو أن السعر ع

 الذین یتوجب علیھم إیقاف ، لكن ھذا الحال لا ینطبق ھنا مع منتجي البترول،الضروریة لإعادة نشاطھ من جدید

  . ولا یمكنھم شراء حقل جدید،النشاط في حالة نضوب الحقل

 ولأجل خلق شروط ،حده لا یسمح عموما بإعادة دورة الإنتاج مجددا سعر المنتج و،ففي الصناعة البترولیة إذن

وفي . حیاة للحقلسعر یعوض إعادة ال یتوجب أن یضاف إلى سعر السوق للمنتج ،تجدید لدورة الإنتاج ھذه

 وھو السعر الذي یشكل المقابل لنضوب المخزون ،جد ما یسمى الریع النفطي أو الغازيمجال المحروقات یو

 فیتحدد كفرق بین سعر عملیا أما ، أن یعكس مستواه تكلفة إعادة الحیاة للحقل، نظریا،یجب والذي ،في الأرض

 فإن سعر البترول من  ومن ھنا،التقویم على مستوى المستھلك النھائي والكلفة الفنیة للإنتاج والنقل والتوزیع

  . الفائدة والریع البترولي سعر معدل،كلفة الإنتاج: الناحیة النظریة یتكون من ثلاثة عناصر وھي

  ) : GDP الناتج المحلي الإجمالي( النمو الاقتصادي -2.2

 وعلى المحروقات ، تعتبر معدلات النمو الاقتصادي ھي المحرك الرئیسي للطلب على الطاقة عموما

ھا نسبة  صاحب%1 أن نسبة زیادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قدرھا 1971 فقد تبین منذ عام ،خصوصا

 كما أن الزیادة في الطلب على وقود قطاع النقل  1.زیادة في الطلب العالمي على الطاقة الأولیة% 0.6

  .والكھرباء ترتبط ارتباطا قویا مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

 عن  فیسعى ھؤلاء إلى تحسین مستویات معیشتھم، یؤدي التطور الاقتصادي الكلي إلى زیادة دخل الأفراد

 ، فمثلا إذا ارتفع عدد السیارات الفردیة بأنواعھا المختلفة،طریق رفع معدلات استھلاكھم في مختلف النواحي

الماكنات والآلات المیكانیكیة إلى جانب زیادة و ،) والبحریة، الجویة،البریة( إضافة إلى وسائل النقل الأخرى 

 فسوف یؤدي ھذا إلى زیادة وارتفاع معتبر ،الخدماتیة و، الزراعیة،المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعیة

ومن الأمثلة الواقعیة التي تبرز العلاقة بین النمو الاقتصادي والطلب على . في الطلب على المحروقات

Emerging" ما شھدتھ بدایة الألفیة الجدیدة من ارتفاع في استھلاك دول الاقتصادیات الصاعدة ،المحروقات

Economies "وقات بالتزامن مع تحقیقھا معدلات نمو اقتصادي جیدةللمحر.  

                                                
.174 : ص،2006 الكویت، ،118العدد   منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط،لنفط والتعاون العربي،جلة ا م،" تقاریر"، جمیل طاھر-   1
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  : السلع البدیلة -3.2

ة ل إیجابا في حا،تؤثر السلع البدیلة أو المنافسة إما إیجابا أو سلبا في الطلب العالمي على المحروقات واستھلاكھا

 أو سلبا في ،ھذا الطلب أي استمرار وتوسع ،تخفیضھا للطلب علیھتعذر منافستھا لسعر البترول وبالتالي عدم 

 وبالتالي تخفیض وتراجع الطلب ،حالة تمكن السلع البدیلة وبأسعارھا المنافسة من إحلالھا محل السلعة البترولیة

لنفط خلال الفترة  ومثال ذلك ما تمّ تسجیلھ من انخفاض في الطلب العالمي على ا.على المحروقات

 ،ویة للنفط من قبل المستھلكین للضغط على طلب النفط نتیجة لسیاسة إحلال البدائل الطاق1973/1985

  . والطاقة الشمسیة، الطاقة الكھرومائیة، الفحم،والتحول إلى مصادر طاقویة أخرى مثل الطاقة النوویة

  : النمو السكاني -4.2

بیرا  حیث كلما كان عدد السكان ك،تیعتبر عامل السكان أحد الأسباب المؤثرة على الطلب العالمي للمحروقا

وذلك بفرض أن نسبة النمو السكاني أقل من نسبة النمو ( ،ومتزایدا فإن ذلك یؤدي إلى توسع ونمو الطلب

  ). حتى لا یتأثر متوسط دخل الفرد وبالتالي یتأثر استھلاكھ سلبا،يالاقتصاد

 ففي ،المحروقات  وتطور حجم الطاقة المستھلكة بما فیھا سكان العالم ویؤكد ھذا الطرح التطور التاریخي لعدد 

 بلغ عدد 1999 وفي عام ، ملیار برمیل مكافئ نفط11.7 ملیار نسمة استھلكوا 2.5 كان عدد السكان 1950عام 

 ملیار 9 ومن المتوقع أن یصل عدد السكان إلى ، ملیار برمیل مكافئ نفط 69.2 ملیار نسمة استھلكوا 6السكان 

عن معدلات استھلاك الفرد   أما 1. ملیار برمیل مكافئ نفط200 مع استھلاكھم لحوالي 2050نسمة بحلول عام 

 الفرد ك فمثلا استھلا،من ھذه الطاقة فھي منخفضة في الدول النامیة مقارنة بمثیلاتھا في الدول الصناعیة

(الإفریقي منھا یمثل خمس 
5

  . من متوسط الاستھلاك العالمي للفرد) 1

  : المناخ الجوي -5.2

 إلا أن تأثیره النسبي یوضح كیف أن ،بالرغم من أن ھذا العامل یعتبر في كثیر من الأحیان عاملا غیر أساسي

 یستھلك حسب ظروف المناخ ،ي وخاصة زیت التدفئة والغاز المنزل،الطلب على المحروقات بغرض التدفئة

 ،ل الشتاء ویقل في الفصول الأخرى فیرتفع في فص، سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع،الجوي على مدار السنة

 كما یتوقع ارتفاع ،ناطق الشمالیة الباردة أكثر منھا في المناطق الوسطى والجنوبیة الدافئةمكما یستھلك في ال

 ،مع تطور برامج خدماتھا الاجتماعیة للتكفل بطبقات العجزة وكبار السن) خاصة أوربا(حاجة الدول الشمالیة 

  .ة خاصة في الفصول الباردةوتوفیر شروط حیاة ملائم

 وانبعاث ، بدأت في الفترة الأخیرة قضیة تغیر المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض،ومن جھة أخرى

 وأخذت تتشكل فكرة البحث عن مصادر للطاقة بدیلة للمحروقات خلال العقود ،CO2 غاز ثاني أكسید الكربون

  .القادمة

  
                                                

.26: ص،2000 أكتوبر  الإمارات العربیة المتحدة،،361، مجلة أخبار النفط والصناعة، عدد "إلى أین تتجھ أسعار النفط؟" صباح نعوش،  -   1
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  :زنة بین العرض والطلبإشكالیة الموا:  المطلب الثالث  

  :  الطـلب أكبر من العرض-1

أضحت الزیادة المستمرة في الطلب على المحروقات أمرا یشغل بال الكثیرین في القطاعات الفنیة 

والاقتصادیة المختلفة، فقد تزاید الاھتمام بتوفیر مصادرھا وتوفیر الاستثمارات الضروریة لتطویر طاقات 

، وتلبیة ةعویض التراجع الطبیعي في إمكانیة الحقول المنتجة، بسبب التقادم من ناحیإنتاجیة جدیدة تمكّن من ت

  .زیادة الطلب من ناحیة أخرى

فمن تشیر نتائج الاكتشافات إلى زیادة في عدد الحقول والتراكیب المكتشفة، إلا أن أحجامھا تقل باضطراد، 

 حقلا توصف 50حتیاطات العالمیة، یوجد منھا  حقل الضخمة والمعروفة الیوم بوزنھا المھم في الا400بین 

 من ھذه الاحتیاطات، ومع ما سجل من تطور تاریخي في اكتشافھا، فإن %40بالحقول العملاقة، والتي تمثل 

، في حین لم 1970 و1950 منھا ما بین 26احتمال اكتشاف حقول عملاقة یضعف شیئا فشیئا، إذ تم اكتشاف 

   2000.1 و1980 ضخمة ما بین حقول) 04(تُكتشف إلا أربعة 

 لا تغطي في الواقع إلا حوالي 2006 إن الاحتیاطات الجدیدة التي انبثقت عن جملة الاكتشافات خلال عام 

 من الإنتاج، ویقــدر الخبراء بأنھ یمكـن على أقل تقدیر، وبالإمكانیات المتوفرة حالیا، إضافة من 15-20%

الاحتیاطي المؤكد،  مما یساعد على المحافظة على المستویات  من الاحتیاطي الجیولوجي إلى 10-15%

 عاما أخرى، وذلك باستخدام طرق الاستخلاص البترولي المدعم لزیادة نسبة 17الحالیة للاستھلاك لمدة 

 في المتوسط، كما تھدف %35 إلى 30، وتبلغ الیوم ما بین 1970 سنة %20الاستخلاص، والتي حُددت بـ 

  2020/2030.2 في المتوسط العالمي في آفاق %60 أو 50لى رفع نسبة الاستخلاص ھذه إلى الجھود الحالیة إ

في ظل ھذه المعطیات، تسبب في السنوات الأخیرة ارتفاع الطلب على النفط في فرض ضغوط على 

  .الإمدادات، ومن المتوقع أن یظل نمو الطلب قویا خلال السنوات القادمة

  

  

  

                                                
1 - Boy de la tour, X .,Op.Cit, p:131.
2 - Ibid, p: 151.

 العالمي على النفطـاین الطلبتب): 15.2(ل ـــالشك

ارتفاع أسعار النفط یفرض تحدیات أمام صانعي " كیفین تشینغ وفالیري میرسر، : المصدر
.03:، ص2007 نوفمبر 20، نشرة  صندوق النقد الدولي، "السیاسات

)التغیر السنوي بملایین البرامیل یومیا(



الفصل الثاني: الخارطة العالمیة للمحروقات

62

 عن اللحاق بنمو الطلب إلى تزاید التحدیات التكنولوجیة والاقتصادیة التي تواجھ ویرجع عجز المعروض

إنتاج النفط، وعلى ذلك یُتوقع أن تظل السوق ضیقة، وربما ازدادت ضیقا، إذا ما ظل إجمالي الناتج المحلي 

  .الإجمالي قویا في الأسواق الصاعدة كالصین والھند

  :یة  العمــل على رفع الطاقة الإنتاج-2

 أو حتى لزیادتھا، بتنفیذ ة على تعویض التناقص الطبیعي في الطاقة الإنتاجیة النفطیOPEC   تعمل دول 

وفي . مشاریع تطویر حقول نفطیة، وأخرى غازیة، لاستثمار الغاز محلیا بھدف زیادة الطاقة التصدیریة للنفط

الیابسة وفي المغمورة، أدى إلى تحقیق ھذا المجال، تشھد المنطقة العربیة نشاطا استكشافیا واسعا على 

اكتشافات جدیدة، تؤكد أن ھذه المنطقة لا تزال واعدة من حیث الإمكانیات الكامنة، والتي تعتبر كطاقة إنتاجیة 

 وكما كانت الحال في الأعوام ، اكتشافا نفطیا وغازیا88 ما لا یقل عن 2006نائمة، فقد تحقق خلال عام 

لعالمیة لا تزال تسعى للحصول على قواطع استكشافیة جدیدة، إذ تم التوقیع  على العدید السابقة، فإن الشركات ا

من الاتفاقیات، وقد حقق بعض تلك المشاریع نجاحات في العثور على احتیاطات جدیدة من المحروقات، لا 

  .تزال قید التقییم

 ملیار دولار في تطویر 32.2 وفي ھذا الإطار، وعلى سبیل المثال لا الحصر، تخطط الجزائر لاستثمار

 1.5قطاع المحروقات للسنوات القادمة، وھي ماضیة في تحقیق خططھا للوصول إلى طاقة إنتاجیة قدرھا 

 ملیون برمیل یومي بحلول 12.5ملیون برمیل یومي، كما تخطط السعودیة لزیادة الطاقة الإنتاجیة للنفط إلى 

 ملیون برمیل یومي، ویمكن 2 إلى 1.5جیة فائضة بحدود ، وستسمر بالمحافظة على طاقة إنتا2009عام 

 ملیون برمیل یومي إذا كان الطلب على النفط یتطلب ذلك، علما أنھ لا 15للمملكة أن ترفع معدّل الإنتاج إلى 

، مما سیؤدي إلى رفع "موارد كامنة"ملكة السعودیة بحاجة إلى استكشاف تزال مناطق شاسعة من الم

 أرامكو السعودیة  شركة، تجريوفي الوقت الحالي .بیر خلال السنوات والعقود القادمةالاحتیاطات بشكل ك

واحدا من أكبر أعمال المسح الجوي المغناطیسي غیر المسبوق في أي مكان في العالم، یغطي جزءا كبیرا من 

قة، مما سیتیح النصف الشرقي للملكة، وستستخدم المعلومات في تحدیث الصورة التركیبیة الجیولوجیة للمنط

  1.استكشاف تراكیب جدیدة لتعزیز احتیاطات النفط والغاز

والمتكثفاتالطبیعيللغازھامااكتشافا 2006خلال المتحدةالمملكةحققتفقدأما خارج المنطقة العربیة، 

 شمالالبحرفيتحققتالتيالاكتشافاتأكبرمنواحدایعدوھوالشمال،بحرمنالجزء البریطانيوسطفي

المكسیك، لخلیجالعمیقةالمیاهفي أیضاھامنفطيتشافاكتحقیقتمالمتحدةالولایاتفيو .الأخیرةالآونةفي

تحتمتر 2000 حواليعمق علىجاك،حقلفيالخفیفالنفطتشافاكإلىالمتوفرةالمعلوماتأشارتحیث

ولایةفيبرودوبايحقلمنذالمتحدةیاتالولا فيعملاقنفطيتشافاكأول"جاك"حقلویعتبرالماء،سطح

                                                
  .81: ،  منظمة أوابك، مرجع سابق، ص"2006تقریر الأمین العام السنوي الثالث والثلاثون "  - 1
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،أوغندا،استرالیامنكلفيعدةاكتشافاتتحقیقتمكما.  القرن الماضياتیستینمنتصففيألاسكا

  . ، وكذا البرازیلنیجیریا، أنغولا، والكونغو

یة الزائدة، فإن إذن، وعند الأخذ في الاعتبار مستویات المخزون الحالیة والمقدار المعتدل للطاقة الإنتاج

 في الوقت الحاضر قوة سوق كبرى، وھذا بالطبع یُعتبر جزئیا ظاھرة قصیرة OPECمنظمة النتیجة أنھ لدى 

سیتم تفصیل ذلك أكثر  (1.الأجل، لكنھ مع ذلك یعني ضمنا أنھا تمتلك حریة كبیرة في تحدید السعر الذي تریده

).في الفصل الثالث من ھذه الدراسة

  :استخدام المحروقات والقضایا البیئیة:  عالمطلب الراب

  :المخاوف البیئیة الناجمة عن استھلاك المحروقات .1

لا تعد الاھتمامات والمخاوف بشأن تأثیر استخدام المحروقات على البیئة أمرا جدیدا، والدلیل على ذلك 

لال القرن الثالث عشر، الشكاوى من تلوث الھواء جراء احتراق الفحم الحجري المشحون بحریا في انجلترا خ

لكن التصنیع ضاعف ھذا التأثیر، وخلال القرن الماضي تجاوزت المخاوف البیئیة المرتبطة بالطاقة المستویات 

المحلیة إلى المستویات الإقلیمیة والعالمیة، بحیث لم تقتصر على تلوث الھواء، بل تجاوزتھ إلى تدھور التربة، 

فإلى أي مدى یمكن تقییم المخاوف المتنامیة . ، وأخیرا التغیر المناخيوتلوث المیاه، وظھور المطر الحمضي

  .في مستقبل الطاقة بشكل عام، ومستقبل المحروقات بشكل خاص؟

بقي الفحم ملك عالم الطاقة طوال بقیة القرن التاسع فقد  السلبیة على الصحة والبیئة،   على الرغم من آثاره

ن، لكن ثورة صناعة السیارات التي انطلقت في القرن العشرین كانت عشر وجزء غیر قلیل من القرن العشری

لصالح وقود جدید آخر، فقد كان النفط یتمیز بتركیز أكبر للطاقة، ویمكن نقلھ عبر خطوط أنابیب بسھولة أكبر، 

  جسَد بذلك النفطلفحم بوصفھ مصدرا للطاقة، وقدوبحلول منتصف القرن العشرین كان النفط قد تفوق على ا

موجة جدیدة من عملیة التخلص من انبعاث الكربون، حیث یحتوي على جزء واحد من الكربون مقابل جزأین 

  . من الھیدروجین

   في نھایة القرن العشرین، كان النفط ما یزال مصدر الطاقة الرئیسي في العالم، لكنھ مثل مصادر الطاقة 

طبیعي، الذي بدأ في الصعود في العقود الأخیرة من الأخرى، واجھ تحدیا من مصدر طاقة ناشئ وھو الغاز ال

الألفیة الثانیة، حیث استخدم الغاز الطبیعي الذي كان احتراقھ أكثر فاعلیة شبكة أنابیب توزیع جعلت خطوط 

أنابیب النفط غیر ملائمة، واستفاد من كونھ أنظف أنواع الوقود الأحفوري، ویمثل الغاز الطبیعي المكون من 

  .ربون مقابل أربع من الھیدروجین مرحلة أخرى في عملیة التخلص من الانبعاثات الكربونیةوحدة من الك

 وما رافق ذلك من الحرق واسع النطاق لأنواع الوقود القائمة على 1751    ومنذ فجر الثورة الصناعیة 

 271أكثر من الكربون كأساس لھا، مثل الفحم الحجري والنفط والغاز الطبیعي أضیف إلى الغلاف الجوي 

  .ملیار طن من الكربون من خلال حرق الوقود الأحفوري
                                                

  .2000، المؤتمر السنوي السادس للطاقة، الإمارات العربیة المتحدة، "البحث عن الاستقرار في سوق النفط"   مایكل لینش، - 1
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 وتعتبر انبعاثات الكربون بفعل الإنسان من أكبر التدفقات المرتبطة بالنشاطات البشریة، ویتراوح حجمھا ما 

ي ، وإن كان  في الغلاف الجو CO2 ملیارات طن سنویا، والتي كانت نتیجتھا رفع مستویات 6.4 و6.3بین 

عنصر الكربون موجودا على نحو طبیعي في الغلاف الجوي لكنھ یتشكل أیضا عندما یؤدي احتراق الوقود 

  . الأحفوري إلى إطلاق الكربون بوجود الأكسجین

 التي تغیر توازن الطاقة في الأرض GHG،1) " (غازات الاحتباس الحراري"  أحد CO2  یعتبر غاز 

مراء المنعكسة من سطح الأرض، بحیث تمنعھا من الخروج إلى الفضاء وتتسبب في باحتباس الأشعة تحت الح

ولقد توصل الباحثون أن فترة التسعینیات من القرن الماضي كانت أكثر . ارتفاع درجات الحرارة السطحیة

ومیة  كان أشد الأعوام حرارة في تلك الفترة، كما توقعت الھیئة الحك1998عقود الألفیة حرارة، وأن عام 

 وتضم أكثر 1988، وھي ھیئة معینة من قبل الأمم المتحدة تأسست عام )IPCC(الدولیة المعنیة بتغیر المناخ 

  . عالما، سلسلة واسعة من الآثار البیئیة الناجمة عن التغیرات المناخیة2000من 

أنواع الوقود التي تحتوي   لقد أدى الانتقال التدریجي من الوقود الصلب إلى السائل إلى الغاز، إلى استخدام 

على نسبة منخفضة من الكربون، وخلال القرن ونصف القرن الماضي أعتبر تغیر الوقود أحد العوامل 

، والتي تعبر عن عدد أطنان الكربون %39الأساسیة في ھبوط كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي بنسبة 

  .المنتج لكل ملیون دولار من الناتج الاقتصادي

 الذي ،أسباب الھبوط الأخیر في كثافة الكربون حدوث تراجع في الاستھلاك العالمي للفحم الحجري ومن  

 من انبعاثات الكربون %36یعتبر أكثر أنواع الوقود الأحفوري كثافة من حیث الكربون،  وھو السبب في 

ت ما بعد الحرب العالمیة ، وإن بمعدلات أقل من معدلاكما لا یزال استھلاك النفط یتزایدالمرتبطة بالطاقة، 

                                                
   ... . غاز ثاني أكسید الكربون،، وأھمھا المیثان، أكسید النیتروز،)Greenhouse Gases(تباس الحراري، أو غازات البیت الزجاجي  غازات الاح- 1

ود    تراق الوق كل  (16.2):  انبعاثات الكربون العالمیة من اح الش
الأحفوري  (1996-1751)
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 من الانبعاثات الكربونیة المرتبطة بالطاقة، أما الغاز الطبیعي أسرع أنواع %43الثانیة، ویسبب أكثر من 

  . من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة%28الوقود الثلاثة نموا خلال المدة الأخیرة، فیتسبب في 

 بوتیرة متناقصة، إذ یتوقع أن یصل إلى 2030-2000ل الفترة   ومن المتوقع أن ینمو معدل انبعاث غاز خلا

 مابین %17، ثم إلى حوالي 2020-2010 في الفترة %19، لینخفض إلى 2010-2000 خلال الفترة 21%

  1.ویعزى ھذا التراجع المتوقع في نسب الانبعاث إلى الإجراءات المتخذة لحمایة البیئة . 2030 و2020
  

  :ا على استھلاك المحروقات رھیأثتاتفاقیة كیوتو و.2

 في كیوتو بالیابان، أحد الجھود الدولیة الرامیة إلى 1997یعتبر المؤتمر العالمي الذي عقد في دیسمبر عام    

 دولة، حیث تم 160وضع إجراءات محددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بحضور 

 الغازات في الدول المتقدمة، وانتھى المؤتمر باعتماد التفاوض بھدف وضع قیود ملزمة على مبتعثات ھذه

، وذلك 2005 فیفري 16، والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من )Kyoto Protocol(بروتوكول كیوتو 

 ویدعو بروتوكول كیوتو مجموعة من الدول ، واكتمال النصاب المطلوب لتنفیذهبعد توقیع روسیا علیھ

 %12 و%8 بنسبة تتراوح بین 2010عام CO2ون الانخفاض في انبعاث غازالصناعیة المتقدمة إلى أن یك

وفیما یخص تأثیر ھذه الاتفاقیة على قطاع المحروقات ، فإن التوقعات الأولیة تشیر  1990.2عن مستویات عام 

تمادھم إلى زیادة اعتماد الدول الملتزمة بتنفیذ البروتوكول على استھلاك النفط والغاز الطبیعي، وانخفاض اع

  .على الفحم

وذلك لم یشتمل البروتوكول بنودا مباشرة لخفض انبعاثات الغاز في الدول النامیة والأقل نموا،  من جانب آخر، 

 إلى ضرورة توزیع أعباء حمایة  البیئة على أولئك الذین یتسببون في تلویثھا، النظر التي تدعو وجھة بأخذ

، والتي من مقتضاھا أن تحظى الدول النامیة المصدرة )The pollutant pays" (الملوث یدفع"عملا بمبدأ 

للبترول بمعاملة خاصة، وذلك أن معظم ما تساھم فیھ من تلوث یرجع إلى عملیات تنقیة الصادرات البترولیة 

بحیث تلائم المواصفات المتشددة التي تشترطھا الدول الصناعیة المستوردة، كما أن عوائدھا المالیة تستمد من 

 التنمیة دیر سلعة أولیة واحدة وھي المحروقات، والتي تعتمد علیھا تلك الدول بدرجة أساسیة لتمویل برامجتص

" الدول الصناعیة یجب أن تتحمل تكالیف تخفیف الكربون"  وعموما فقد كانت مقولة الاقتصادیة والاجتماعیة،

  .إلى حد مامقبولة 

مصدرة للمحروقات نتیجة سیاسات حمایة البیئة، تؤكد الاتفاقیة   ونتیجة للصعوبات التي قد تواجھھا الدول ال

 التي تعتمد بدرجة كبیرة على الدخل تالاقتصادیاضرورة مراعاة  ظروف ) FCCC(الإطاریة للتغیر المناخي 

  .الناتج من إنتاج وتصنیع وتصدیر المحروقات

  
                                                

، 2007 الجزائر، ، جامعة في العلوم الاقتصادیة، رسالة دكتوراه"لب على الطاقة في المستقبل؛ حالة الجزائرالغاز الطبیعي ودوره في تأمین الط" بورنان إبراھیم، - 1
  .329ص 

  .2002، الإمارات العربیة المتحدة، جانفي  للطاقة، المؤتمر السابع"نظرة عامة: تجارة الطاقة في آسیا" آمي مایرز جاف، - 2
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   :ل الثانيــــ الفصخلاصــــة

على رداءة جودة لمتعلقة بالمحروقات على تحد رئیسي یتمثل في التغلب   تنطوي عملیة تقدیر الإحصائیات ا

 بالاحتیاطات والإنتاج على حد سواء، فما ینشر من ھذه البیانات ، لحد الآن، یخضع لقدر كبیر البیانات الخاصة

عالجة ھذه من الاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة، ومدى ملائمة ما ینشر لمصالح الجھة القائمة بالتقدیر، ولم

 التعریفات القضیة یمكن أن تشكل الشركات أو الھیئات الدولیة المختصة منظمة موحدة للموافقة على مختلف

 فمثل ھذا الإجراء سیساعد في فھم أكثر واستیعاب أحسن لمعالم الخارطة العالمیة ولتوفیر بیانات صحیحة،

غ الأھمیة والمنطوي على مصلحة حیویة للمحروقات، وسیشكل خطوة مھمة للإحاطة بھذا الموضوع البال

  .للبشریة

الإجراءات والسیاسات المعتمدة في إن معرفة تطور الاحتیاطي العالمي للمحروقات أمر ضروري لمتابعة   

عملیات الاستكشاف والتنمیة، وكذا قرارات التخطیط لعملیات الحفر والتنقیب، كما أنھا أیضا مھمة للأطراف 

  .لإنتاج والاتفاقیات التي تحكمھاالمشتركة في عملیات ا

  لقد شھدت المصالح الحیویة للدول والمنظمات والشركات الكبرى في الساحة العالمیة للمحروقات، ولا زالت 

النفط شأنھ في ذلك شأن الغاز الطبیعي یعد موردا طبیعیا، فقد تجود الطبیعة وتشھد، صراعا وتجاذبا قویا بحق، 

ھا محدود وقابل للنفاد، وھذه أول میزة أساسیة تصنع المشھد الحیوي والمتحرك بثروتھا، غیر أن حجم ثروت

  .لعالم المحروقات

  ویتدعم ھذا المشھد بمیزة مھمة أخرى، وھي تواجد نسبة كبیرة جدا من احتیاطات ھذه الموارد في منطقة 

لك استطاعت أن تشكل قوة جغرافیة محدودة من العالم، وھي في أغلبھا تتشكل من دول نامیة، وبالرغم من ذ

د الیوم مرجحة لكفة الإنتاج العالمي، بینما تبقى كفة الاستھلاك في صالح الدول الصناعیة المتقدمة، والتي تعتم

  . حصة ھامة من وارداتھا البترولیةعلى دول الشرق الأوسط في

العرض العالمي للمحروقات بنیان الفصل، شرحا وتحلیلا مھما لھیكل و تترجم الإحصائیات المطروحة في ھذا  

الدول التي تتعامل شركاتھا مختلف تعكس صورة للسیاسات التي تتبناھا والطلب العالمي علیھا، والتي بدورھا 

في الساحة العالمیة للمحروقات وتطوراتھا، سواء كانت تلك الدول مصدرة للمحروقات أو مستوردة لھا، إذ 

تنوب عن الدول في تحقیق وحمایة مصالحھا، مثل منظمة ولیة تقوم بوضع وتنفیذ ھذه السیاسات منظمات د

OPEC في جانب الدول المصدرة للنفط، ووكالة الطاقة الدولیة IEA في جانب الدول الصناعیة الغربیة 

  .المستوردة

  وعلى الرغم من التطور الذي شھدتھ قوانین الإنتاج من خلال تغیر أھم الخصائص الرئیسیة لعقود البحث عن 

محروقات وإنتاجھا في الدول المصدرة، وھي عقود الامتیاز التقلیدیة، عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج، ال

لصالح الدول المنتجة، إلا أن الكثیر منھا حیث ساھم ھذا التطور إلى حد ما في تحقیق بعض المزایا الاقتصادیة 

  .OPECة الاستثمار الأمثل، وبخاصة دول ما زال یقید حریة تلك الدول في استثمار ثروتھا البترولی
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على الرغم من أن إدارة  قوة أساسیة في خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات، وOPECتشكل منظمة  

زوالھا، أمر  حدیثا أن OPECوتوجیھ تجمع نفطي مكوّن من دول مختلفة یُعد مھمة معقدة، فقد برھنت منظمة 

 سواء على إدارة أرضیة حساسة أو تحدید OPEC إن قدرة .غا فیھ كثیرا كان أمرا مبالأو تحییدھا على الأقل،

موقع تلك الأرضیة تبقى مسألة تتطلب فھما لا ینحصر في توازن العرض والطلب، بل یتعداه إلى سلوك 

OPEC علیھا أن وتعتمد معرفة ما ستفعلھ ھذه المنظمة على المدى الأطول بالطبع على ما ترى أنّ. المُحتمل 

  . أو ترید فعلھ، وھما بالضرورة لیس أمرا واحداتفعلھ

إن الاعتماد الصیني المتزاید ف أما ما یخص أھم مستجدات جانب الاستھلاك في السنوات القلیلة الماضیة،    

  وما یوازي ذلك أھمیة مضامینلى أسواق النفط العالمیة،على النفط المستورد لھ مضامین وانعكاسات مھمة ع

 ومع ازدیاد الطلب على الغاز إلى جانب ، الطلب على الغاز الطبیعي وانعكاساتھا وأثرھا فيالنمو الاقتصادي

  .ظھر الصین دلائل بأنھا ستصبح عاملا رئیسیا في تجارة الغاز الطبیعي الدولیة أیضاتطور شبكات نقلھ، تُ

التوجھ القائل بأن المخاوف  ظھرت في السنوات الأخیرة نقاشات وأفكار في الساحة العالمیة للمحروقات، تؤید  

البیئیة ھي مصدر التھدید الذي یتعرض لھ الطلب العالمي على المحروقات، فالتغیرات المناخیة التي قد تعود 

في جزء منھا إلى احتراق أنواع الوقود الأحفوري أحدثت موجة داعمة لھذا التوجھ في كثیر من الدول، ویعتبر 

أمرا واقعیا، لاسیما فیما یتعلق، من جھة، برعایة المجتمع الدولي للإرادة الجدل الدائر حول بروتوكول كیوتو 

 وذلك حجم غازات الاحتباس الحراري،  منالسیاسیة والتعاون في تنفیذ الإجراءات التي تقلل على نحو فعال

ة، عما إذا عن الموافقة على تنفیذ إجراءات كیوتو، ومن جھة ثانیأ .م. الوبعد امتناع بعض الدول وفي مقدمتھا

كانت ھذه الإجراءات بعد تنفیذھا حسبما تم الاتفاق علیھ في كیوتو ستؤدي بمفردھا إلى انخفاض كبیر في 

  .استھلاك المحروقات

 تؤكد الاتجاھات العامة للإجابة الأولیة عن ھذا التساؤل، وبافتراض أنھ تم تطبیق بروتوكول كیوتو ومع  

ھ ومع ذلك لا یستلزم ھذا الافتراض أن یؤدي إلى خفض كبیر في ضمان تعاون دولي في ھذا المجال، فإن

استھلاك المحروقات مقارنة بالوضع الاقتصادي المعتاد في حال عدم تطبیق بروتوكول كیوتو، وھناك عدة 

  : وأھمھا ،أسباب لذلك

  .الغاز إذا كان الكربون المنبعث ھو المشكلة فسوف یتعرض الفحم الحجري للتھدید أكثر من النفط و-*

 إن المحروقات متأصلة في قطاعات حساسة كالنقل وتولید الكھرباء، ولیس من السھل الاستغناء عنھا، إذ أن -*

، بل وتتطلب التفكیر في  المرافقة لذلك ستؤدي في أدناھا إلى اضطراب كبیر في الأنماط الحیاتیةالإجراءات

  .وھو ما یتطلب جھدا كبیرا ومدة أطولإعادة تنظیم المدن الحضریة والتجمعات السكنیة الكبرى، 

ھذه العوامل وغیرھا تجعل من زوال اقتصاد المحروقات قضیة بالتأكید طویلة الأمد، بل ستبقى المحروقات  

   قویة، كما ستبقى ھناك تجاذبات خلال المستقبل المنظورعماد الاقتصاد العالمي ككل) النفط والغاز الطبیعي(

  .تصاد العالمي للمحروقاتتشھدھا ساحة الاقیمكن أن 
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  : ثالثفصل المدخل لل
  

  لا تعتبر عملیة أخذ صورة عامة للخارطة العالمیة في موضوع المحروقات أمرا نموذجیا، فمعظم  

 تطوره سیاقالخبراء یفضلون على الصعید العام مناقشة واقع واتجاھات ساحة اقتصادھا العالمي في 

 بھا، من أجل فھم سلوك واتجاھات مختلف الأطراف الفاعلة في مرّ، ومختلف المراحل التي التاریخي

الساحة من شركات ودول ومنظمات،  وذلك في إطار الأسواق والتبادلات العالمیة، الأسعار، السیاسات، 

  .وكذا في إطار التنبؤ والاستشراف حول مستقبلھا في خضم ما یوجد في ذلك من صعوبات

لمھتمون بعالم المحروقات نحو موضوع أسعارھا العالمیة وتقلباتھا، والتي كثیرا ما یتجھ الباحثون وا   

لا تعتبر في الواقع إلا محصلة لتقلبات وتفاعلات أسواقھا العالمیة، والتي بدورھا تتفاعل مع العدید من 

التي یعتبر حصرھا أو تحدیدھا أمرا في غایة الصعوبة، إلا أن ذلك لا یمنع من العوامل والمؤثرات 

  .لدخول إلى ھذه الأسواق ودراسة سلوك المتعاملین فیھا، من أجل فھمھا وتوضیح واقعھا وآلیات عملھاا

  إن خاصیة المحروقات بوصفھا موردا قابلا للنفاد وغیر متجدد، یجعل من مھمة تحلیل واستشراف 

ة والتقنیة ستشكل مستقبلھا أمرا حیویا ومثیرا على الصعید العالمي، فالعوامل الجیولوجیة والاقتصادی

  .حزمة محددات فاصلة لمعالم مستقبلھا خلال العقود الزمنیة القادمة
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  :نشأة وتطور الأسواق العالمیة للمحروقات -: الأول المبحث

  :الاقتصاد العالمي للمحروقات من منظور تاریخي:  المطلب الأول    

 ینبغي النظر إلى الأحداث البترولیة ، بدقة كافیة لمستقبلھا والتوقع،من أجل فھم عمیق لحاضرھا بكل تعقیداتھ   

جد فقد وُ.  ویجب إرجاعھا كلیا إلى سیاق مسارھا التاریخي،في إطارھا العام وبشمولیتھا ولیس بطریقة مجزئة

 وشكل النفط لمدة طویلة الجھة ،الاقتصاد العالمي للمحروقات منذ أن أصبحت المحروقات قضیة عالمیة

 في حین أخذ الغاز الطبیعي انطلاقة فعلیة منذ الأربعین سنة ،في الاقتصاد العالمي للمحروقاتالمتفوقة 

  .الماضیة

 ، كما أن لكل منھما أسواقا خاصة، یمزج الاقتصاد العالمي للمحروقات إذن بین الصناعات النفطیة والغازیة

 في الأوقات التالیة لظھور الاقتصاد كانت ھذه الأسواق تُحرك من طرف عدد معین من الفاعلین الذین ظھروا

 الآخر  فبعضھم یظھر والبعض، لكن ھؤلاء الفاعلون كانوا یتغیرون من وقت لآخر،العالمي للمحروقات

 فھم لم یكونوا یتشكلون من الدول ،حركتھم العامة في التاریخفھم  ینبغي ؤلاء الفاعلین ومن أجل فھم ھ،یختفي

ك التحول الذي  ذل،یة والغازیة التي كانت نتیجة في سیاق التحول التاریخي بل أیضا من الشركات النفط،فحسب

 ، طرق تنظیمھم، الساحةعلى المؤسساتیة المتشكلة ھمھیاكل ،رسم في الوقت نفسھ العلاقات التي تقوم بینھم

 فيتى بل وح ،الشركاتفي  أثرھا شیئا فشیئا تظھرھذه الأحداث وقد كانت .  طموحاتھم وأھدافھم،إمكاناتھم

  .الدول

  : وھي ،لقد عرف الاقتصاد العالمي للمحروقات في تاریخھ ثلاث مراحل رئیسیة

   :Intégration مرحلة التمركز - 1

 سنوات  غایةمنذ نشأة صناعة المحروقات في منتصف القرن التاسع عشر إلىالممتدة وھي المرحلة الأولى 

 العالمي للمحروقات متمركزا عمودیا ومنظما تحت إدارة  وخلالھا كان الاقتصاد،الستینیات من القرن العشرین

  1: وكان ھناك ثلاثة عوامل محددة لھذا التطور،"الرائدة" التي كسبت صفة ،الشركات البترولیة العالمیة

  . وسائل مالیة ھائلة ومعتبرة-

  . دخول حر إلى مناطق الإنتاج-

  ).زالتمرك( الاختیار الاستراتیجي لصالح التكامل العمودي -

 ، وساد بین الفاعلین علاقات تعاون، كانت العلاقات بین المنتجین محتكرة بالأساس بواسطة نظام عقود الامتیاز

 فالتمركز العمودي ثبّت ،وعلاقات تبادل بین فروع أو ھیاكل الشركة نفسھا على قاعدة الأسعار الداخلیة

  .الأسواق

 ،ت النفطیة الأمریكیة سیطرتھا على صناعة المحروقات فرضت الشركا،وفي السنوات الأولى من ھذه المرحلة

 ،1865 عام John D. Rockefeller التي أسسھا الصناعي الأمریكي Standard Oilوعلى رأسھا شركة
                                                
1 -  Mourad  PREURE, "La mondialisation et l’industrie des hydrocarbures", Petroleum Club, Alger, 2002. 
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 وتوسعت شركاتھ في ھذا المجال إلى ،وقام بشراء شركات نقل بالسكك الحدیدیة لنقل النفط إلى مراكز التكریر

فاتخذت بذلك  . من السوق الأمریكي للتكریر ولمدة عشر سنوات على الأقل% 50لى أن وصلت إلى السیطرة ع

مركز محدد الأسعار، في الوقت الذي تقوم فیھ بالشراء، وأحیانا بإغلاق عملیات المنافسة، بما في ذلك مصافي 

وزعة على جمیع وقد كانت ھذه الشركات مستقلة ظاھریا ومتكریر النفط للتقلیل من فائض الطاقة الإنتاجیة، 

 وتسیر من طرف ،Standard Oil Trust لكنھا كانت تحت سلطة مجموعة واحدة ،الأراضي الأمریكیة

Rockefellerالذي كان یحصل على ربع الأرباح المحققة  .  

 وفي ، شبھ كلیا على الأسواق البترولیة الأمریكیةStandard Oil سیطرت شركة ،مع بدایة القرن العشرین

كك ھذا الاحتكار بعد صدور قرار من المحكمة العلیا ومصادقة الكونغرس على قانون ضد  تف1911عام 

 لكن بعضھا عاود التجمع من جدید تحت اسم ، شركة30 فانقسمت ھذه المجموعة إلى أكثر من ،الاحتكار

Standard Oil New Jersey، ومن ھذه المجموعة ظھرت. من الاندماج السابق والتي ضمت الفرع الأھم 

  . شركات النفط العالمیةبینذات المرتبة الأولى  Exxonالمجموعة الحالیة 

 British مثل شركة ، كما ظھرت خارج الولایات المتحدة الأمریكیة شركات بترولیة عالمیة أخرى

Petroleum (BP) أنشئت 1924 وفي سنة ، بإیران لھا والتي حازت على أولى عقود امتیاز،1901 عام 

 قبل أن تحمل عام ،CFP  (Compagnie Française des Pétroles)ة الفرنسیة للبترول بالعراق الشرك

ترة الثلاثینیات ظھرت  وخلال ف1. 1991 عام Total لتستقر على الاسم الوحید ،Total CFP اسم 1985

  .Texaco و Gulf Oil ھما أمریكیتانأیضا شركتان 

حت قیادة الشركات العالمیة الكبرى الثلاث التي كانت  وتلثلاثینیات من القرن الماضي، وإلى غایة منتصف ا

، تم إبرام عدة اتفاقیات رئیسیة BP و Shell و Standard Jersey: تسیطر آنذاك على الساحة العالمیة وھي

بقصد تأكید سیطرتھا على السوق والحد من المنافسة فیما بینھا، وقد وقعت أولى ھذه الاتفاقیات في سبتمبر 

، وعلى الرغم من سیطرة أطراف )The Achnacary" (يكارأكنااتفاقیة "فت بعدة أسماء أھمھا ، وعر1928

أ وروسیا وكذا رومانیا التي كانت تعد أول .م.الاتفاقیة شبھ الكاملة على الاحتیاطات والإنتاج العالمي خارج الو

 وفي مقدورھا تللإمدادادر رئیسیة منتج للنفط في أوربا حینذاك، إلا أن تلك المناطق كانت لا تزال تعتبر مصا

في ھیكل الأسعار في بعض الأسواق المحلیة، مما دفع بالشركات الكبرى الثلاث إلى توقیع اتفاقیة جدیدة التأثیر 

، والتي كان ھدفھا الرئیسي ھو " مذكرة الأسواق الأوربیة"، مكملة لتنفیذ الأكناكاري، عرفت باسم 1930عام 

ة عن طریق الترتیبات المحلیة بین الأعضاء في كل بلد ولیس عن طریق اتفاق واحد تحقیق الاستقرار للصناع

  .یشمل العالم بكاملھ

                                                
1 -  Boy de la tour, X .,Op.Cit, p:20.
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، وذلك نتیجة آثار الأزمة 1934 و1933 وقد واجھ ھذا الكارتل الثلاثي أصعب مراحلھ خلال عامي   

 لحقول شرق تكساس، جعلت الاقتصادیة التي شھدھا العالم جراء الكساد الكبیر، وكذا الاكتشافات العملاقة

  .الصناعة الأمریكیة التي كان یھیمن علیھا منتجون صغار تسعى إلى فرض استقرار الأسعار

  أخرى إلى الساحة، لتسیطر علیھا بذلك  شركات عالمیة كبرى دخلت  وخلال عقدي الأربعینیات والخمسینیات

    : ، والتي ضمت International Majors(1( العالمیة الكبرى، والتي عرفت باسم السبعالشركات 

Standard Jersey ، Shell ، BP ، Texaco ، Gulf ، Standard California ، Mobil.  

 امتدت سیطرة ھذه الشركات السبع من الاحتیاطات إلى الإنتاج ثم إلى النقل فالتكریر فالتسویق، وكانت تعمل 

تسویق، فانتقال النفط من المنتج إلى أن یحصل علیھ كل واحدة منھا في جمیع المراحل من الاستكشاف إلى ال

المستھلك النھائي یتم عبر حركة داخلیة بین شركات تنتمي كلھا إلى الشركة الأم نفسھا، وعلى الرغم مما كانت 

تدعیھ الشركات الكبرى من استقلالیة كل شركة في سیاستھا، فإن الواقع یكشف عن تنسیق شبھ كامل في 

لاقتصاد العالمي، لاسیما فیما یخص السیطرة على نفط منطقة الشرق الأوسط عبر حصولھا في ساحة اسلوكھا 

) Oligopoly(على عقود امتیاز تغطي بموجبھا أكبر مساحة، ویمكن الرجوع في ذلك إلى نظریة احتكار القلة 

  . معینالتي تفسر سھولة ذلك التعاون السلوكي كلما قل عدد الشركات التي تتحد مصالحھا في موقف

في بعض الدول التي كان ظھور نوع من الشركات البترولیة الساحة الخمسینیات شھدت   وابتداء من سنوات 

، وھي شركات كان "الوطنیة" أو "الشركات المستقلة"عرفت باسم وزن البترول یتزاید أھمیة في اقتصادھا، 

، ثم اتجھت إلى  من أجل تأمین الإمداداتیةنشاطھا الإنتاجي والتسویقي یقتصر في البدایة على أسواقھا المحل

وكان أھمھا الشركة بحثا عن مصادر للنفط الخام وتحقیق مزایا التكامل وضمانات التنویع، الأسواق العالمیة 

 Hispanoil، وشركة )1953( بإیطالیا ENI (Ente Nazionale Idrocarburi)الوطنیة للبتروكیمیاء 

ولئن كان  2، فیما بعدElf Aquitaine بفرنسا والتي صارت) 1966 (ERAPبإسبانیا، وشركة ) 1965(

لظھور ھذا النوع من الشركات دور مھم في بدایة التقلیل من قوة التمركز، فإنھا لم تقف في ساحة الاقتصاد 

، 1956العالمي للمحروقات موقفا مستقلا بالمعنى الذي توحي بھ التسمیة، فخلال أزمة السویس الأولى عام 

بمختلف أحجامھا، ككبرى ومستقلة، في برنامج الطوارئ الذي  جمیع الشركات الأمریكیة والأوربیة شاركت

  . وضعتھ حكومات الدول الصناعیة الغربیة

سیطر على سوق  العالمیة احتكارا  الشركات الكبرى وعلى مدى ھذه الفترة الطویلة من الزمن، شكلت،  إذن

كما   خاصة في منطقة الشرق الأوسط،ستكشاف عن حقول أخرى عملیات الا من تكثف فكانت،المحروقات

واستغلال الثروات مقابل إتاوات ) نظام الامتیاز( تحدد الأسعار وحجم الإنتاج عن طریق اتفاقیات التنازل كانت

   .رة ھذه الأخیرة لم یكن لھا حق التدخل في القرارات المتعلقة بالاستغلال والإنتاج والإدا،تمنحھا للدول المضیفة

                                                
  .على ھذه الشركات" الشقیقات السبع" الإیطالیة اسم ENI رئیس شركة ، أطلق إنریكو ماتي- 1

2 -  Boy de la tour, X.,Op. Cit. p:20.
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   : dé-intégration مرحلة اللاتمركز -2

ستینیات إلى غایة نھایة المنتصف الأول من الثمانینیات من القرن  تمتد من بدایة ال،وھي المرحلة الثانیة    

 والتي یمكن تصنیفھا كمرحلة لحالة اللاتمركز في صناعة القرار على ساحة الاقتصاد العالمي ،الماضي

  .للمحروقات

 مھّد للظھور القوي ، والاستقلال السیاسي للعدید من الدول،تیارات القومیة خلال سنوات الخمسینیات فصعود ال

 والتي ترجمت بمیلاد  منظمة ،للدول المنتجة على الساحة لحمایة مصالحھا وكسر ھیمنة الشركات العالمیة

OPEC الدول المنتجة على ثرواتھا  وتلاھا حركات التأمیم لسنوات السبعینیات وإشراف،المرحلة بدایة ھذه 

 فكانت الظروف ملائمة لتجمع الدول المنتجة حول خط استراتیجي لتأكید السیادة الوطنیة والدفاع عن ،البترولیة

 ،OECD وكان حینھا الطلب قد عرف نموا قویا بسبب التوسع الاقتصادي وسط دول ،الأسعار العالمیة للنفط

  .1974 عام IEAولیة للطاقة والتي سارعت إلى إنشاء الوكالة الد

 بدأ دور جدید لحكومات الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات، فبعد أن كان دور OPEC وبإنشاء منظمة  

الحكومة لا یتجاوز دور جابي الضرائب، أخذت تلك الحكومات تتطلع إلى المشاركة الفعالة في توجیھ صناعة 

  .لشركات الأجنبیة العاملة في أراضیھامحروقاتھا، وتبنَي سیاسة مستقلة عن سیاسات ا

، وكذا منطقة )وبخاصة الجزائر(   ورغم أن عقد الستینیات شھد نموا سریعا للإنتاج في منطقة شمال إفریقیا 

، حیث ظھرت أفریقیا كمنطقة إنتاج وتصدیر مھمة ، إلا أن ساحة الاقتصاد )وبخاصة نیجیریا(غرب أفریقیا 

مر في اعتماده على المحروقات، لاسیما النفط، أخذت تدرك أن إمكانیات إنتاج النفط العالمي، ومع التزاید المست

یمكن ألا تشجع عن الوفاء بما یطلبھ المستھلكون عند أسعاره المتدنیة، ومن ھنا ظھر في أوائل السبعینیات الخام 

ل المصدرة للبترول، ومن ، حیث بدأت كفة القوة التفاوضیة تمیل إلى صالح الدو"أزمة الطاقة"ما أطلق علیھ 

ثم دخلت ھذه الدول في سلسلة من المفاوضات مع الشركات بھدف زیادة أسعار النفط وزیادة عائداتھا من 

 إلى أن ، التأمیمات قد استمرت في خلق حالة اللاتمركز وبالموازاة مع ذلك أیضا، كانت موجة.المحروقات

 ولأول مرة على مبادرة تحدید سعر النفط في 1973ام  في عOPECاستحوذت منظمة البلدان المصدرة للنفط 

  .السوق العالمیة

 حیث تمحور نشاطھم في ثلاث اتجاھات ، البلدان المنتجة إذن كفاعلین في الساحة البترولیة أعضاءدخل

 وبناء شركات بترولیة وطنیة  على قاعدة الممتلكات المنجمیة ، معركة الأسعار،تعمیم التأمیمات: رئیسیة

  وكان أھمھا الشركة الوطنیة للبتروكیمیاء،دى نمو الشركات البترولیة المستقلة أ،ومن جھة أخرى. ممةالمؤ

ENI بإیطالیا (Ente Nazionale Idrocarburi) ، الشركات العالمیة  إلى تغییر قاعدة مناصفة الأرباح بین

 تحصلت بموجبھا ھذه ،ومصر اتفاقات مع كل إیران ENIفقد وقعت الشركة الإیطالیة والدول المضیفة، 

 مما جعلھا تتعرض لانتقاد شدید من ،إیران ومصركل من لصالح % 75 و،من الأرباح% 25الشركة على 

  .طرف الشركات العالمیة الكبرى
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وبحصول الدول المصدرة للبترول على حریتھا في تحدید الإنتاج والأسعار، انطلقت أیضا تصحح معدلات    

 من OPECارتفاع عائدات روضة على الشركات العاملة على أراضیھا، مما أدى إلى الإتاوة والضریبة المف

 خلالھا على السوق OPEC وقد سیطرت دول .1980 عام $ ملیار280، إلى أن بلغت 1972 عام $ ملیار23

ویة والتي تتمیز بوفرة في الإنتاج ومنافسة ق" سوق المشتري"العالمیة للمحروقات فیما عرف بتحول السوق من 

والتي تتمیز بقلة الإمدادات النفطیة مما یدفع الأسعار " سوق البائع"بین المنتجین ما یضغط الأسعار نزولیا، إلى 

ھا لكن ولأسباب أخرى، أھمھا سیاسات الدول الصناعیة الغربیة الرامیة إلى تقلیل من حدة تبعیت 1.ارتفاعا

 وبدعم من الشركات OPECج الدول غیر الأعضاء في ، تشجیعھا لرفع إنتاالطاقویة من جھة، ومن جھة ثانیة

العالمیة الكبرى التي حافظت على مكان لھا في الصدارة من خلال ثرواتھا المنجمیة التي تمتلكھا وإمكانیاتھا 

  . على السوق العالمیة تتآكل، ولم تدم إلا عقدا من الزمنOPECالتكنولوجیة، أخذت سیطرة 

  :یة للمحروقاتالعالم مرحلة ظھور الأسواق -3

 العالمي د والتي شھدت ھیكلة جدیدة للاقتصا، ھذه المرحلة مع المنتصف الثاني لثمانینیات القرن الماضيبدأت

 ، الشركات العالمیة ومحاولة  تكتلھا نحو إخضاع الشركات الوطنیة لشروطھاة مع تعزیز لریادی،للمحروقات

 وزیادة الضغط OPECج الدول خارج ا مع ارتفاع إنت،شكلت ھذه الحركة محاولة للعودة إلى حالة التمركز

 السوق سیطرة  ذلك عرف معة وبالموازا،1988 عام $ ملیار77 التي انخفضت عائداتھا إلى OPECعلى 

 وتدعم السوق بتعمیم ، في تحدید الأسعارة البورصتعاملاتلأجل قصیر ثم تبددت مع كثرة المتدخلین وتقدم 

الخیارات تتجھ شیئا فشیئا إلى السوق أسواق  فكانت الأسواق لأجل و،عارخطر الأسآلیات التغطیة ضد 

  . البترولیة

 وجد ،المقابل فإنھ و، في ذلك الوقتOECD ولئن كانت الطاقة النوویة قد جلبت منفعة محدودة لصالح دول 

ل مكانة متنامیة في  وفي الوقت نفسھ احت،الغاز الطبیعي الدافع القوي الذي قاده إلى تقاسم الحصة مع البترول

 أین كان الدور الموجھ للبترول ،التي بدأت باكتتاب لملكیاتھا في الشركات الطاقویةمحفظات الشركات العالمیة 

وفي .  وتمیزت الساحة في ذلك الوقت بحالة عدم التنظیم،على الأسعار یتناقص تدریجیا لصالح المنافسة الغازیة

  .طویلة الأجل التي كانت أكثر ملائمة لھاھذه الظروف سیطرت على السوق العقود 

 مع عدم تنظیم في ،  وحتى احتكاریة، لاحتكار القلةھیكلةب قطاع الطاقةتمیز أحیانا .  وإلى غایة التسعینیات

ز في ا كما طبقت الإدارة الأمریكیة والمفوضیة الأوربیة منذ السبعینیات توجیھات مضادة لاستعمال الغ،السوق

ان الأساس المنطقي لھذه التوجیھات مفھوم مفاده أن الغاز مورد نادر وأفضل من حیث القیمة تولید الطاقة، وك

أو المنفعة، ومن المفروض أن یتم الاحتفاظ بھ للاستخدامات عالیة القیمة، مثل استخدامھ في المنازل أو كمادة 

ردي الغاز لاسیما في أوربا، خام في الصناعة الكیماویة، لكن في المقابل كانت ھذه التوجیھات في صالح مو

لأنھا یسرت علیھم تحقیق أغراضھم الاحتكاریة بالحصول على أسعار عالیة مقابل إمدادات محدودة، وقد تم 

                                                
  .203:  حسین عبد االله، مرجع سابق، ص- 1



الفصل الثالث: الاقتصاد العالمي للمحروقات

74

أ وأوربا في أواخر الثمانینیات بعد التأكد على نحو متزاید أن الغاز الطبیعي .م.إلغاء ھذه التوجیھات في الو

اتساع نطاق استخدامھ إلى تخفیض كبیر في تكالیف الكھرباء، وقد أسھم مورد وفیر بالفعل، ویمكن أن یؤدي 

 من الولایات المتحدة  انفتاح أسواق الطاقة التي كانت قد بدأت دعمتھا سیاسات ،ذلك في فتح سوق ضخمة للغاز

 la"لغازل یمةتعل على  أین تم المصادقة  ثم أوربا، الھند،متد فیما بعد إلى دول أمریكا اللاتینیة لت،الأمریكیة

Directive gaz " انفتح نظام المحروقات على المنافسةا بعدھ،1998 في عام .  

  :نفطالأسواق العالمیة لل:  المطلب الثاني    

 وإن كانت ، تشكلت إذن على الساحة سوقا عالمیة حرة للمحروقات ، سابقاالمتتبعة بعد التحولات التاریخیة     

  الآجلة  والأسواق،)SPOT" (الحالیة"لتعاملات بالمحروقات في الأسواق الفوریة  إلا أن ا،تتسم بعدم التنظیم

  . قد أخذت نشاطا متنامیا خاصة  مع مطلع الثمانینیات)(FORWARD " المستقبلیة" 

   :)SPOT(الأسواق الفوریة للنفط  -1

  : تعریف الأسواق الفوریة للنفط وممیزاتھا -1.1

اعة النفط وسیلة عملیة للتخلص من بعض الفوائض النفطیة بأسعار منخفضة تعتبر الأسواق الفوریة في صن  

 ولم یكن السعر الفوري یؤثر تأثیرا ،وكذا لتحقیق التوازن بین العرض والطلب خارج إطار عقود طویلة الأجل

 غیر أن الاختلال الذي طرأ منذ منتصف ،المعلنة والرسمیة في الأسواق العالمیةمحسوسا على الأسعار 

 دفع بالأسواق الفوریة إلى مكانة ،أدى إلى وجود فائض كبیر في العرض العالمي للنفطالذي الثمانینیات و

 بحیث صارت أسعار التعامل فیھا سببا رئیسیا من أسباب عدم استقرار أسواق النفط ومن ثم ،متنامیة الأھمیة

سیاسیة التي تخضع لھا أسواق ادیة وال ذلك أن الأسعار الفوریة لا تخضع فقط للقوى الاقتص،انخفاض أسعاره

 ، والمصرفیین وكذا حاملي الأسھم بل تتأثر كثیرا بالتوقعات والمعلومات المتوفرة لدى المتعاملین، عامةالنفط

Herd" وغالبا ما یطبع علیھا سلوك القطیع ،كما تؤثر علیھا عوامل تنظیمیة ونفسیة behavior " مما یجعلھا

  .عرضة للتذبذب السریع

حث كل من البائع والمشتري ویتفاوضان عن صیغة معینة للتعامل ابتی) أو السوق الحرة(وفي السوق الفوریة  

وتنشط ھذه السوق بین المتعاملین عبر الھاتف وشبكة الحاسوب أو  ،في وقت محدد وبسعر معین لشحنة معینة

وتتمیز السوق . ة تنشط بدون انقطاع فھي سوق دولی، بدلا من أرضیة متاجرة محددة،حتى یلتقون في أي مكان

  1: بعدة میزات منھا Spotالفوریة 

  . أن حجم التبادل فیھا یكون كبیرا جدا-أ

 فالمنتج یستعین بالسمسار ، یستعین كل من المنتج والمستھلك بعاملین أو مختصین في ھذه السوق-ب

"Broker "خیر قد یستعین بتاجر  وھذا الأ،من أجل أن یجمعھ بالمشتري أو المستھلك النھائي"Dealer "  من

  .تنفیذ أو إتمام الصفقةأجل 

                                                
  .71 : بورنان الحاج، مرجع سابق، ص- 1



الفصل الثالث: الاقتصاد العالمي للمحروقات

75

 كما تتسم بعدم الشفافیة وعدم ،یواجھ المتعاملون مخاطرة في حالة فشل أحد الأطراف في تنفیذ الاتفاق -ج

  .الوضوح في عملیة صفقاتھا بسبب غیاب آلیة أو ھیئة مراقبة

 الولایات المتحدة ،)لندن(سواق الفوریة للنفط الخام في أوربا توجد أھم الأ : أھم الأسواق الفوریة للنفط -2.1

وتتحدد الأسعار في ھذه الأسواق بمعادلات مرتبطة بخامات یتم ). سنغافورة( وآسیا ،)كنیویور(الأمریكیة 

 WTI) West متوسطالخام غرب تكساس و ،في أوربا Brent مثل خام برنت ،تداولھا في ھذه الأسواق 

Texas Intermediate (وخام دبي ،في أمریكا الشمالیةDubaiفي شرق آسیا ،. ...  

،ARA) Amsterdamكما توجد أسواق فوریة للمنتجات البترولیة أھمھا في الشمال الشرقي لأوربا 

Rotterdam،Antiway(، وفي الخلیج العربي وجنوب شرق آسیا )جزر ( وخلیج المكسیك ،)سنغافورة

  ).كنیویور(لمتحدة الأمریكیة  و في الولایات ا،)الكرایب

، والتي خامات النفط  مع بدایة الألفیة الجدیدةھم صورة حول تطور الأسعار الفوریة لأ) 1.3(یوفر الشكل 

     :تمیزت بوجود فروقات فیما بینھا على امتداد الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سوق، حیث وصل الفرق بین المعدل وترجع الفروقات بین ھذه الأسعار إلى نوعیة الخامات النفطیة في كل    

سعر نفط دبي و)  الكبریتي للخامات الخفیفة منخفضة المحتوىثلامم( الشھري لسعر الخام الأمریكي الخفیف 

ھر جانفي  للبرمیل خلال ش$ 6.8إلى حده الأعلى وھو )  الكبریتينواع النفط الثقیلة عالیة المحتوىممثلا لأ(

   2006.1 للبرمیل شھر نوفمبر $ 2.2، بینما كان الحد الأدنى 2006

ومن أھم العوامل المؤثرة في فروق الأسعار بین الخامات الخفیفة والثقیلة ھو مزیج إمدادات النفط العالمیة،   

الاعتبارات البیئیة ومواصفات المنتجات النفطیة، طاقة التكریر نمط الطلب العالمي على المنتجات النفطیة، 

   .ات أسعار النفط العالمیةوتركیبتھا، وأخیرا مستوی
                                                

  .19 :ابق، ص، مرجع س2006 تقریر الأمین العام السنوي الثالث والثلاثون - 1

الشكل1.3:  تطورات أسعار Spot للنفط الخام خلال الفترة 
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  ) :FORWARD( الأسواق الآجلة للنفط -2

في مجال السلع الأسواق الآجلة عرف العالم منذ مدة طویلة    : تعریف الأسواق الآجلة للنفط وممیزاتھا -1.2

مة  وتعتبر تلك الأسواق ظاھرة مستخد، مثل المنتجات الزراعیة،التي یخضع عرضھا لتقلبات یصعب التنبؤ بھا

ویوجد من بین ھذه الأسواق .  إذ لا تنتعش إلا في ظل أسعار تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار،كذلك بالنسبة للنفط

  : ثلاث أسواق رئیسیة ھي

سوق المبادلات  و،NYMEX (New York Mercantile Exchange) أسواق نیویورك للتبادل التجاري 

IPE (International Petroleumالنفطیة العالمیة بإنجلترا  Exchange)، یوجد بجنوب شرق آسیا  كما

SIME (Singapore International Monetaryسوق سنغافورة النقدي العالمي  Exchange).  

ة مرات حجم التعامل في برامیل بما یزید على عدّ" البرامیل الورقیة "في ویتم التعامل في ھذه الأسواق یومیا 

ذه الأسواق عن ھدفھا الأصلي والمتمثل في تأمین الاحتیاجات المستقبلیة لتنحرف بذلك ھ ،النفط الحقیقیة

تدخل مجال المضاربة على النفط وتحقیق أرباح بالمراھنة على اتجاه و ،لمستھلك النفط بأسعار مستقرة

   . في خط المضاربة العالمیة ھذه بعد ترددھا في البدایةكبرى كما دخلت شركات النفط ال،الأسعار

 یرى البعض الآخر ، فبینما یعتبرھا البعض عامل استقرار،آراء المتتبعین لھذه الأسواق في تقییمھا وتختلف 

 وحیث أن ،إلى أسواق التعامل الفعلي في النفطمن البورصات  ذاتھا ونقلھا أنھا تعمل على زیادة حدة التقلبات

فإن القوة الشرائیة المستخدمة تخلق  ،تمویل مشتریات المتعاملین یتم بقروض مصرفیة مضمونة بإیداع الأسھم

 في ،1988اد عام  الحائز على شھادة نوبل في الاقتص،موریس آلیھیرى  أین ،من لا شيء بواسطة الائتمان

  . 1 "وأن تبیع بدون أن تحوز ،من الممكن أن تشتري بدون أن تدفع"  أنھ مثل ھذه الحالة

 وھذا یعني أن التعاملات لا تتم بصورتھا العینیة ،)رصةالبو( فالأسواق الآجلة  ھي عبارة عن أسواق مالیة 

 أي أن عملیة الصفقات في النفط الخام والمنتجات النفطیة تكون عن ،فقط ولكن أیضا بواسطة أوراق مالیة

  .طریق التزامات

  : المشتقات النفطیة في الأسواق الآجلة -2.2

 وھذه المشتقات أو المنتجات ،صول المرتبطة بھاالمشتقات ھي عقود أو أوراق مالیة تعتمد قیمتھا على الأ

Over (OTC أو خارجھا ،)Organized Exchange(یتم التعامل بھا إما في البورصات الرسمیة  The

Counter(،وقد اقتبس ھذا الأسلوب مباشرة من الأسواق المالیة إلى الأسواق النفطیة .  

 عینیات من القرن الماضي حاولت بورصة نیویوركفي أوائل السب: التعاملات النفطیة في البورصة  -أ

NYMEX آجلة( تقدیم عقود مستقبلیة (Futures Contracts لزیت التدفئة Heating oil أو زیت الوقود 

Residual fuel oilولكن بعد ذلك ، النجاحھاإلا أن ھذه العقود لم یحالف ، على أساس التسلیم في روتردام 

لبورصة في تمریر عقود آجلة معدلة لزیت التدفئة على أساس التسلیم في  نجحت ا1978بسنوات وفي عام 

                                                
  .18 :، ص2000، دار الخلدونیة، الجزائر، 02، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد "الشروط النقدیة لاقتصاد الأسواق" موریس آلیھ، - 1
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 وكان ھذا النجاح دافعا إلى تبوئ بورصة نیویورك الصدارة في التعامل بالعقود الآجلة السلعیة ،میناء نیویورك

 5و  أ4 حیث تمتد بعض عقوده إلى ،WTI) (لمتوسط غرب تكساس ا خاصة في النفط الخام الخفیف،في العالم

 إلى 1982 ألف عقد عام 7.3وقد زادت العقود المستقبلیة المتداولة في تلك البورصة على البترول من  ،سنوات 

ویقدر  1، أغلبھا على الزیت الخام ومنتجاتھ والغاز الطبیعي،2002 ألف عقد خلال النصف الأول من عام 467

  .العالمي الیومي من النفط الخام حجم الإنتاج ومیا بما یزید عنحجم النفط المتبادل یحالیا 

 یمكن القول أن التعاملات في المشتقات النفطیة خارج البورصة  :التعاملات النفطیة خارج البورصة  -ب

OTCحیث أن أي عقد آجل مرتبط بتسلیم بضاعة مادیة یمكن اعتباره عقد مشتقات، كانت قائمة منذ زمن بعید ، 

 ولھ دور أساسي في تقییم ،  من أھم العقود الآجلة في الصناعة النفطیة یوما15و یعتبر عقد برنت لأجل لمدة 

Brent واق النفطیة وھي سوق البرنت السعر في واحدة من أھم الأس Dated.  

 1987 وفي عام ، في تنفیذ التعاقدات مما أثر في عدم رواجھا عدیدة وقد شھد ھذا النوع من التعاملات مشاكل

CFTC) Theع تقبلیة في أسواق السلأعلنت لجنة المتاجرة المس commodity Futures Trading

Commission( بالولایات المتحدة أن ھذه التعاملات تعتبر منافسا غیر قانوني وغیر مصرح بھ للعقود الآجلة 

 بصدور قانون المعاملات 1992 على أن شرعیة المشتقات السلعیة تأكدت عام ،التي تتم في البورصة الرسمیة

 1987كما بدأت أوربا بالتعاملات في المشتقات النفطیة اعتبارا من عام .  الأمریكيسلة من قبل الكونغرالآج

  . مخاطر السوقتعندما قبلت بعض الشركات الدخول في ھذه المعاملات ومواجھة بعض احتمالا

توصف السوق الآجلة  ف  ومن جھة أخرى، ولعوامل عدیدة فإنھ قد تزید الأسعار الآجلة على الأسعار الفوریة 

  : على نحو ما یوضحھ الشكل التالي،Backwardationفتوصف بأنھا  عنھا أو تقل،  Contangoبأنھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .44 :، صمرجع سابق عبد الخالق فاروق، - 1
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  2005 حركة منحنى أسعار البرنت خلال سنة :2.3الشكل 
)الفرق بین الأسعار الفوریة والآجلة(
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 فإذا انخفض السعر الآجل  عن السعر الفوري مضافا إلیھ كلفة الاحتفاظ بالمخزون، نشطت حركة الشراء في 

امل یفضل الشراء الفوري والتخزین، وخلال ذلك تكون تغیرات عأما إذا كان العكس، فإنّ المتالأسواق الآجلة، 

سعر الخام في الأسواق الآجلة سریعة التحول نحو أسعاره في الأسواق الفوریة، وذلك بسبب أن أسعار النفط 

   .  ا على نحو متصلالعالمیة تتحرك مع

  : تطوراتھا ومحدداتھا ؛ أسعار النفط العالمیة-3

   :یة لأسعار النفط التطورات التاریخ-1.3

 ، لم تكن السوق النفطیة حرة خلال تاریخھا البالغ حوالي قرنا ونصف من الزمن سوى في فترتین اثنتین فقط 

 تاریخ أول استغلال للنفط بالولایات المتحدة 1859 أما الأولى وھي الممتدة بین عام ،وھما قصیرتان نسبیا

أما الثانیة فھي الفترة . Standard Oil  للشركة J. Rockefeller تاریخ إنشاء 1863 وعام ،الأمریكیة

 أما خلال كل الجزء الباقي فكانت السوق ، إلى الآن1986الممتدة من تاریخ الصدمة النفطیة المعاكسة لعام 

    1.النفطیة سوقا احتكاریة

جلت أعلى  وس، كانت أسعار النفط تحدد إداریا من طرف شركات التكریر،1863/1914   فخلال الفترة 

 وإذا عولج ھذا السعر بمعامل التضخم بالنسبة ، $8.06 حیث وصل سعر البرمیل إلى 1864مستویاتھا عام 

 104.35 فإنھ یصل إلى سعر )باستخدام مؤشر البنك الدولي للتضخم العالمي ( كمستوى للقیاس2006لأسعار 

لنفط  بسبب الاحتكار القوي لشركة  في تاریخ االمستویات أعلى  من وھو،)2006دولار سنة (للبرمیل $ 

Standard Oil3.3كما یوضحھ الشكل .(  ذلك الوقت .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.49: مسعود مجیطنة، مرجع سابق، ص-  1

الشكل (3.3):  تطور أسعار النفط الخام  
خلال  الفترة  2006/1861
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السعر الاسمي بـ $ الفترة معدل الو. م. أ :1944-1861السعر الحقیقي بـ $ سنة 2006
العربي الخفیف –رأس التنورة :1945-1983
سعر البرنت :1984-2006

سیطرة روكفلر على السوق 
(1875-1911)

سیطرة الشركات الكبرى 
اتفاقیة أكناكاري على السوق (1970-1933)

(1928)

الأزمة البترولیة الأولى (1973)

الأزمة البترولیة الثانیة (1979)

الأزمة البترولیة المعاكسة (1986)

حرب الخلیج (1991)

تطبیق آلیة OPEC لضبط السعر(2000)



الفصل الثالث: الاقتصاد العالمي للمحروقات

79

 ، وتفكك الاحتكار السابق، ومع بدایة ظھور وتشكل شركات بترولیة عالمیة أخرى على الساحة،بعد ھذا التاریخ

أین شھدت الأسعار عملیات صعود  ،سعر النفط في الانخفاض إلى غایة نھایة الحرب العالمیة الأولى أخذ 

 سعر نفط خلیج المكسیك كسعر مرجعي 1928 بعدھا اعتمد كبار الشركات النفطیة العالمیة عام ،وھبوط شدیدة

 ھذه الآلیة لم تسمح لأسعار النفط بالوصول إلى ،في السوق العالمیة وكآلیة تربط أسعار النفط بحجم إنتاجھ

 فإنھا لم تتجاوز في أحسن الأحوال ، كمستوى للقیاس2006عتماد سعر سنة باو(للبرمیل إلا نادرا  $ 2مستوى 

  . طیلة عدة عقود من الزمن)للبرمیل $ 17.5سعر 

 ودخلت حینھا السوق ،سعر النفط لمبادرة تحدید OPEC تاریخ أخذ منظمة 1973 استمر ھذا الحال إلى غایة 

 التي سجلت أعلى مستویاتھا خلال ، الأسعار ودخولھا حرب،النفطیة ما یعرف بمرحلة الصدمات النفطیة

 ،)2006سنة  $ 90.46أي ما یعادل ( للبرمیل  $ 36.83 إذ وصلت إلى 1980الصدمة النفطیة الثانیة عام 

  .للبرمیل $ 14.43ى  إلى مستو خلالھا نزلت الأسعار1986وبتعرضھا إلى صدمة نفطیة معاكسة سنة 

 إذ أن نوعا من العقلانیة في أداء ،لعالمي یشھد تكوینا لتحكیم آلیات السوق بدأ النظام النفطي ا،1986 بعد تاریخ 

 تستجیب لحاجیات النمو الاقتصادي العالمي OPEC بحیث أصبحت منظمة ، أمرا واقعاصارأسواق النفط 

افیة  أو من حیث إمداده بالكمیات الك،من حیث المستوى المعقول للأسعار الذي تدافع عنھسواء بكیفیة إیجابیة 

 $13فیھا المنظمة في ھذا المجال، إذ انخفضت أسعار النفط إلى أقل من وقعت  غیر أن ثمة أخطاء ،من النفط

 في مواجھة الكساد الاقتصادي في آسیا، OPECبزیادة حصص دول  نتیجة القرار الخاطئ 1998للبرمیل عام 

، وقد دفعت تلك الأسعار كثیرا من المحللین وعن مبالغة كبیرة في تقدیرات العرض من قبل وكالة الطاقة الدولیة

   .إلى الاستنتاج بأن العالم قد دخل فصلا طویلا وجدیدا من فصول أسعار النفط المنخفضة

تقضي ھذه الآلیة بأن تتدخل و  العمل بآلیة لضبط سعر النفط،OPEC بدأت  2000في شھر مارس من عام   

$ 28 من النفط كلما تجاوز السعر مستوى السقف وھو المنظمة في السوق عن طریق زیادة حجم الإنتاج

 وعلى العكس من ذلك تتدخل المنظمة عن طریق تخفیض حجم إنتاجھا كلما انخفض السعر دون الحد ،للبرمیل

  1.للبرمیل$ 22الأدنى 

وامل  لا تعكس فعلا العOPEC لقد بینت السنوات الأولى من الألفیة الجدیدة أن ھذه الآلیة المعتمدة من طرف 

 وھذا ما دل علیھ ارتفاع أسعار النفط خلال ، وخاصة العرض والطلب،الموضوعیة التي تحكم سوق النفط

   . 2006للبرمیل خلال عام $ 65.14السنوات الأخیرة لیصل إلى مستوى 

اجع ، أما التر2007قد استمرت حركة ارتفاع أسعار النفط التي انطلقت مع بدایة الألفیة الجدیدة خلال سنة   و

 للبرمیل المسجل في بدایة ھذه السنة، والذي ترك للحظة الاعتقاد أن التسعیرات قد $60للأسعار تحت حاجز 

ت زی الطلب على  وانخفاضيراجع ظرفي، فاعتدال المناخ الشتوبلغت التوازن، فلم یفض في الواقع إلا إلى ت

  غیر أن،الأسعار في سوق عالیة التوتركانت قد سمحت بسكون مؤقت، والذي كان قد ترجم بانخفاض التدفئة 

                                                
.51 : مسعود مجیطنة، مرجع سابق، ص-  1
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ز النفسیة  شھرا، تجاوزت أسعار النفط الحواج12ھذه العوامل النزولیة تبددت وتزایدت التوترات، وخلال 

 وھي المرة الأولى التي یتشكل 1. للبرمیل$100 سقف 2008 فاقت بدایة جانفي الواحدة تلو الأخرى إلى أن 

  .اریخھ من ثلاثة أرقامفیھا السعر الاسمي للنفط  في ت

  وقد سُجلت طفرة أسعار النفط الأخیرة مع تزاید المخاوف الجیوسیاسیة بشأن التوترات المتنامیة في الشرق 

وتقلص المخزونات الأوسط، وبعض حالات توقف الإنتاج نتیجة الأحوال الجویة، مما یؤكد أن محدودیة الطاقة 

سیة شدیدة تجاه أي أنباء تتردد عن احتمال نقص المعروض في النفطیة قد أدیا إلى إصابة الأسعار بحسا

سة لذي أدى إلى تضخیم ھذه الطفرة مُقاوقد أسھم تراجع سعر الدولار في ھذه النتیجة أیضا، وا. المستقبل

مع ( على أساس الدولار %51بالدولار الأمریكي، فبینما ارتفع متوسط أسعار النفط الفوریة بنسبة تقترب من 

  2.وروی على أساس ال%37، اقتصر ھذا الارتفاع على )2007نھایة 

على المستوى العالمي بالعملة الأمریكیة الدولار أمرا واقعا  ویعتبر موضوع تسعیر المواد الأولیة الإستراتیجیة 

لة ما في ذلك النفط والغاز، وأھم عمبلترسبات تاریخیة، إذ تبقى العملة المقیاس في مختلف التعاملات التجاریة 

مرجعیة في البورصات الرئیسیة، بما في ذلك الأسواق الآجلة في نیویورك ولندن، إلا أن دولا بترولیة ھامة 

  .مثل فنزویلا قررت رسمیا التعامل مع الیورو في عدد من العقود النفطیة

قات التي  أما من جانب الشركات البترولیة والتي كانت عادة ما تلجأ لزیادة مخزونھا من النفط خلال الأو

، فقد حاولت أن تصبح أكثر فاعلیة في السنوات الأخیرة، وأن تعمل بأقل مخزون من النفط یضعف فیھا الطلب

الخام، ویعني ھذا عدم وجود فائض في السوق یغطي المشكلات الطارئة، وفي ظل ھذه المعطیات، فقد توقع 

  .ذاتھا ساھمت في ارتفاع سعر النفطالمضاربون في الأسواق احتمال ارتفاع الأسعار، ھذه التوقعات ب

   : العوامل المحددة لأسعار النفط-2.3

Fundamentalإن التحلیل الأساسي  Analysis الذي یعتمد على العوامل الاقتصادیة والسیاسیة لاتجاھات 

   :ي فیما یلإیجازھا  یمكن،أسعار النفط خلال السنوات الأخیرة یبرز عدة عوامل محددة لھا

 ونمو الاقتصادیات ،إن النمو الاقتصادي العالمي بصفة عامة :ب العالمي على النفط ومشتقاتھ  نمو الطل-أ

 فاقتصاد صاعد كالاقتصاد ، یعد أحد أھم أسباب الزیادة في الطلب العالمي للنفط،الصاعدة بصفة خاصة

من % 9إلى نسبة  إلا أنھ وصل ،1993 رغم أنھ لم یتحول إلى مستورد للنفط إلا ابتداء من سنة ،الصیني

 بدأت الصین ببناء مخزون استراتیجي من النفط 2007ومع نھایة  ،2006الاستھلاك العالمي للنفط خلال سنة 

وھو الوضع مما جعل السوق تتحسب لاحتمال شرائھا كمیات كبیرة من الخام زیادة على ما تحتاجھ للاستھلاك،

  .ى في الاقتصادیات الصاعدة الأخر، ولو بدرجة أقل،نفسھ

                                                
1 - François Lescaroux, ˝ L’offre et la demande pétrolière˝, Le Pétrole et le Gaz Arabes, Publications du Centre Arabe d’Etudes 
Pétrolières, № 936, Mars 2008, p 40.

  .5، 2 :ص ، ص،2007بر  نوفم20، نشرة صندوق النقد الدولي، "ارتفاع أسعار النفط یفرض تحدیات أمام صانعي السیاسات" كیفین تشینغ، - 2
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 ،$5 حوالي OPEC دول ىیبلغ متوسط كلفة استخراج برمیل النفط على مستو  : كلفة استخراج النفط -ب

 ،)الأقل على الإطلاق في العالم(للبرمیل في العراق $ 1 فتقل ھذه الكلفة عن ،وھي تتفاوت من بلد لآخر

  .  الجزائرفي$ 8إلى $ 7 وحوالي ،للبرمیل في بلدان مجلس التعاون الخلیجي$ 3وحوالي 

للبرمیل عند استخراجھ $ 35 وقد تصل إلى ،للبرمیل في المتوسط$ 12 فھي حوالي OPECأما خارج بلدان 

فتكلفة استخراج النفط تشكل قیدا صارما یدخل في تحدید عائد . من بعض المصادر غیر التقلیدیة للنفط

  .ة تلك المدرجة في البورصات خاص،الاستثمار الذي یفرضھ المساھمون الكبار على الشركات النفطیة

 وخاصة عند أكبر بلد ،ففي ظل عدم كفایة الطاقات التكریریة في العالم : مستوى الطاقة التكریریة في العالم -ج

 فإنھا ، وعدم استجابتھا بالقدر الكافي للطلب العالمي على المشتقات،مستھلك وھو الولایات المتحدة الأمریكیة

 وبالتالي ارتفاع أسعار النفط نفسھ على الأقل في ،سعار المشتقات نحو الارتفاعسوف تعمل على دفع مستوى أ

  .المستقبل القریب

 قامت البلدان الرأسمالیة ،1973/1974على إثر الصدمة النفطیة الأولى  :النفطیة والضرائب  الرسوم -د

 مما أدى إلى الزیادة في ،المتقدمة برفع معدلات الرسوم المفروضة على المحروقات واستحداث رسوم أخرى

 كان الھدف منھا ھو ترشید الاستھلاك وتشجیع المستھلكین على التحول جزئیا من النفط الخام إلى ،أسعارھا

 وتشكل ھذه الرسوم حالیا أحد المحددات ،OPEC وبالتالي تقلیل تبعیتھا للنفط خاصة من منظمة ،بدائل أخرى

  مثلا  إذ تحتل،یزانیات البلدان الرأسمالیة لھا وذلك بسبب تبعیة م،)في فرنسا% 50(الرئیسیة لأسعار المشتقات 

  .ثالثة في مصادر الجبایة الفرنسیةالرسوم على المنتجات البترولیة المرتبة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالنسبة للمستھلك النھائي في الدول  ،یل المركب من المنتجات البترولیة، فإن سعر البرم)4.3(حسب الشكل  و

 اختلافإلى بطبیعة الحال ، یختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن ذلك لا یعود 2006 الكبرى خلال عام المستھلكة

، فالمملكة المتحدة مثلا ھذه الدوللبترولیة في في سعر النفط الخام، بل إلى التباین الواسع لمستویات الضرائب ا

  .ن بیع نفطھا  مOPEC مما تحصل علیھ دول  مرة1.7حوالي ضرائب بنسبة تفوق ل تحصَ
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الشكل (4.3): تحلیل تركیبة سعر البرمیل في الدول الكبرى 
المستھلكة لعام 2006 ($/ للبرمیل)
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 $ ملیار2310، فإن الدول السبع المستھلكة الكبرى قد حصَلت ما مجموعھ 2006-2002  وخلال الفترة 

 خلال نفس $ ملیار2045 الذي بلغ OPECكضرائب على المنتجات البترولیة، وھو أكبر من عائد دول 

ستھلكة ھي عبارة عن ربح لدول الم بالإضافة إلى ذلك، فإنھ في حین أن الضرائب البترولیة في ا1الفترة،

، أین یجب أن یغطي جزء ھام من عائدھا تكالیف OPEC، فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة لدول صاف

بین الدول المنتجة والمستھلكة الأمر الذي یجعل دائما مسألة تقسیم الریع النفطي . الاستكشاف وإنتاج ونقل النفط

  .ائمو فكرة السعر العادل للنفط محل جدال د

 فإن الاحتیاطات النفطیة المؤكدة في العالم ،حسب تقدیرات الخبراء : مستوى الموارد النفطیة في العالم -ھـ 

  سنة قادمة حسب وتیرة الإنتاج40  تكفي لأكثر من2006برمیل نھایة عام  ملیار 1208التي بلغت حوالي 

فھي قد تكفي ) الموارد النفطیة(لاحتیاطات النھائیة أما ا. )2006 لعام  ملیون برمیل یومیا81.7(العالمي الحالیة 

وفي ظل العجز الحالي عن إیجاد بدائل حقیقیة للمحروقات كمصادر للطاقة ومنافسة .  سنة قادمة90لحوالي 

 یظل مستوى الموارد النفطیة العالمیة كأحد الأسباب الرئیسیة ، على الأقل خلال العقود الثلاث القادمة،لھا

  .ر النفط خلال السنوات الفارطةلارتفاع أسعا

طرح فكرة الأمن الطاقوي السنوات الأخیرة تُفي  أخذت ،فمن جانب المستھلكین الكبار : العامل الأمني -و

 وعدم ، خاصة مع وصول تیارات أو أحزاب سیاسیة معادیة لمصالحھا إلى سدة الحكم،وتأمین منابع النفط

 فحالة اللاأمن وعدم الاستقرار  تفسر إلى حد ،ھا في حالة حروب ودخول بعض،استقرار بعض البلدان النفطیة

  . رتفاع المستمر لأسعار النفط في مدخل الألفیة الجدیدةما الا

  

  

  

  

                                                
1 - "Who Gets What from Imported Oil ?", Publications of Research Division, OPEC, Vienna, Austria, 2007. p: 03.
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  :تجارة الغاز الطبیعي وأسواقھ العالمیة : المطلب الثالث    

  : خصائص التجارة العالمیة للغاز الطبیعي-1 

لأخیرین اھتماما متزایدا بحمایة البیئة، كما طرأ من التحسینات التقنیة سواء من   شھد العالم خلال العقدین ا

حیث كفاءة الغاز في الاستخدام أو من حیث خفض كلفة إقامة و تشغیل معامل الإسالة وناقلات الغاز المسال، ما 

 ، وبذلك حققت نموا )اتالأنابیب والمیثانی عبر(أعطى دفعا قویا للتجارة الدولیة في الغاز الطبیعي بنوعیھا 

، فقد سجلت 2006 لسنة Cedigaz وحسب تقدیرات .2004-1975 سنویا خلال الفترة %6.6معتبرا بمعدل 

، في حین عرفت التجارة الدولیة للغاز  سنویا%5.4 الأخیرة ارتفاعا بمعدل جارة الغاز العالمیة خلال العشریةت

  1.الفترة نفسھا سنویا خلال %7.7 نسبة نمو LNGالطبیعي المسال 

 تشغیل مراكز جدیدة خاصة باستقبال الغاز الطبیعي المسال وإعادة تغویزه وفي ذات السیاق، تم مؤخرا 

 )Altamira ،بالمكسیك Guangdong-Dapeng بالصین، و Sagonteوالتي فتحت طرقا جدیدة ) باسبانیا ،

    . LNGلتجارة 

از الطبیعي ، صارت تتطلب نقل الغاز من حقول تبعد عن   ومع ھذا التوسع في حجم التجارة العالمیة للغ

الأسواق الرئیسیة لاستھلاكھ بمسافات شاسعة، وھو ما یتطلب إسالتھ ونقلھ بحرا وینطوي على تكلفة باھظة لا 

وتعتبر مشروعات تصدیر الغاز المسال من المشروعات المتكاملة طویلة الأجل، تمتد إلى . توجد في حالة النفط

  : سنة، ومن ھذا المنطلق تختلف تجارة الغاز المسال عن تجارة النفط في عدة جوانب أھمھا 25 و20ما بین 

تستلزم تجارة الغاز إقامة معامل لإسالتھ وناقلات متخصصة لنقلھ عبر البحار، ثم أجھزة خاصة في میناء -

بكة أنابیب البلد الوصول لاستقبال الغاز المسال وإعادتھ إلى حالتھ الغازیة مرة أخرى وضخھ في ش

  .المستورد، وبذلك  تعتمد ھذه المشروعات على الاستخدام الكثیف لرأس المال

ود طویلة ـارة الغاز المسال تستلزم تنظیم العلاقات التي تربط بین المصدر والمستورد في إطار عقـإن تج    -

، تحسبا للتغیرات والمشاكل الأجل، ولذلك ینبغي أن تكون تلك العقود على قدر من المرونة ودقة الصیاغة

خلال تلك المدة، ومع التحولات الجذریة في الصناعة العالمیة للغاز وازدیاد حدة التي یمكن أن تطرأ 

المنافسة بین الدول المصدرة للغاز، أخذت الدول المستوردة تطلب إعادة التفاوض حول بعض النصوص 

Take)" استلم أو ادفع" حد أدنى للسعر، أو شرط ع ــدرة، مثل وضــر میزة للدول المصـالتي كانت توف

or pay) والذي یمثل عقدا طویل الأجل یلزم المشتري بتسلم الكمیات المتعاقد علیھا أو نسبة معینة خلال ، 

  . إذا لم یتمكن من تسلمھافترة زمنیة محددة، ولا یعفى من دفع قیمتھا

 طرفي العقد، المصدر والمستورد، ولھذا یمكن أن ید السعر على التفاوض بیند في تحتعتمد تجارة الغاز-

یتفاوت السعر تبعا لظروف و موقع كل مشروع، فھي بذلك تعتبر تجارة إقلیمیة وتفتقد لوحدة السوق، ومن 

                                                
1 - "Panorama de l’industrie gazière en 2006", premières estimations de CEDIGAZ, Avril 2006 .
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ثم یمكن أن تتفاوت أسعار الغاز بین إقلیم وآخر دون أن یوجد من آلیات السوق ما یساعد على مراجحة 

.السعر بین تلك الأقالیم

تمیز أسعار الغاز المسال بقدر أكبر من التمركز الاحتكاري في جانب الطلب، إذ تتطلب اقتصادیات كل ت-

ارتباطھ بمستورد واحد أو أكثر في حدود المنطقة التي تجعل الإسالة والنقل إلیھا اقتصادیا، وتجعل الأسواق 

.البدیلة غیر اقتصادیة

ا ھو عدم وجود أسواق خاصة على غرار أسواق الخامات یمیز تجارة الغاز العالمیة عموم ولعل أھم ما

الطابع الإقلیمي، ) LNG، والغاز الطبیعي المسال NGالغاز الطبیعي (، فیغلب على المبادلات الغازیة الأخرى

   .مما یجعلھا تتشكل من أسواق إقلیمیة تعرف نوعا من الاستقلالیة فیما بینھا

  : الأسواق العالمیة للغاز الطبیعي-2

لجداول الإحصائیة، والخاص بالتبادلات الدولیة للغاز الطبیعي ملحق اضمن  ،)7 و6(شیر معطیات الجدولینت 

 إلى حقائق ذات صلة بأسواق الغاز الطبیعي، وبما أن نقل الغاز یعتبر باھظ التكلفة 2006عبر العالم خلال عام 

 قلیل من التبادل التجاري بین سوق وأخرى، فإن الأسواق الرئیسیة الموضحة في الجدول تعد مكتفیة ذاتیا، مع

 وإجمالي نفاذ الغاز إلى روالأسعاویمكن بالتالي أن تظھر بخصائص مختلفة تماما من حیث نمو السوق مثلا 

  :، ومن خلال ذلك یمكن تمییز ثلاثة أسواق إقلیمیة ھامة ، وھيالأسواق واستخدامات الغاز في كل منطقة

  :وسطى  سوق أوربا الغربیة وال-1.2

 تمثل أوربا الغربیة والوسطى بالإضافة إلى دول الاتحاد السوفیتي السابق مجتمعة أكبر ھذه الأسواق، وتغطي 

الصادرات المنقولة بخطوط الأنابیب من دول الاتحاد السوفیتي السابق جزءا كبیرا من عجز الغاز الأوربي، 

از لأوربا، حیث بلغت الواردات الأوربیة من الغاز كما تمثل الإمدادات من الجزائر مصدرا آخر من مصادر الغ

 والغاز NG من الواردات العالمیة في جانب الغاز الطبیعي %27  و%70 نسبة قاربت 2006الطبیعي عام 

  . على التواليLNGالطبیعي المسال 

 تبعیة كبیرة إذ تعرف  وتنتھج الدول الأوربیة سیاسة غازیة موحدة تمثل رغبتھا في تنویع ممونیھا بالغاز، 

لروسیا ودول شمال إفریقیا في ذلك، وللتقلیل من ھذه التبعیة تسعى ھذه الدول إلى تنمیة مصادرھا المحلیة في 

ھولندا والنرویج والمملكة المتحدة في بحر الشمال، إذ یستورد عدد منھا الغاز من النرویج رغم ارتفاع سعره، 

  .یون لتوسعة عملیة التورید من الجزائر وأواسط آسیاإضافة إلى الدعم السیاسي الذي یقدمھ الأورب

الغازي الداخلي تدریجیا بموجب تعلیمة الغاز   ومع حلول الألفیة الجدیدة، بدأت الدول الأوربیة بتحریر سوقھا 

(La directive gaz) والتي انتقلت إلى التشریعات المحلیة للدول الأعضاء 1998 المصادق علیھا في جوان ،

تتضمن ھذه التعلیمة تعریف المستھلكین المعنیین، شروط دخول الأطراف الثالثة . 2000 أوت 01ن ابتداء م

ضمن الشبكة، دور سلطة الضبط، شروط المنافسة، كما أقرت التزامات الخدمة العمومیة وضرورة أنظمة 

 %20لمنافسة بنسبة وحسب ھذه التعلیمة فإنھ یتوجب على كل بلد عضو في الاتحاد أن یفتح سوقھ ل. الانتقال
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 %33، على أن تكون بنسبة 2005 أوت 10 ابتداء من %28، ثم بنسبة 2000 أوت 10على الأقل ابتداء من 

  2008.1 أوت 30بتاریخ 

شركات توزیع الغاز المحلیة وغیرھا من كبار المشترین كمحطات الكھرباء ل وتعني سیاسة التحریر ھذه ترك 

 التعاقد مباشرة مع منتجي الغاز، ویمكنھم التعاقد على نقل الغاز وتخزینھ والشركات الصناعیة الكبرى، حریة

مع الشركات المالكة للأنابیب وصھاریج التخزین التي صارت تجبر عل ذلك باعتبارھا شركات نقل فقط 

، فھي بذلك تضمن وصول الآخرین إلى شبكة خطوط الأنابیب القائمة، ونتیجة لذلك فإنھ من )طرف ثالث(

مل أن تنھار معظم مقومات الاحتكار المتبقیة، ومنھا العلاقة التقلیدیة بین النفط والغاز، كما ستضمن قدرة المحت

حصة أكبر في سوق الطاقة الأوربیة بتكثیف المنافسة بین الشركات الموردة وزیادة ھذا المورد على حیازة 

  .خفض الأسعارعنصر الشفافیة مما یؤدي في النھایة إلى انخفاض التكلفة ومن ثم 

 ومن جانب آخر، بدأت شركات الغاز في أوربا التي تتآكل أرباحھا بالتنبیھ إلى أثر ھذه السیاسة على مرحلة 

البحث عن الغاز في أوربا وتطویر حقولھ وإنتاجھ، والتي یمكن أن تضعف اقتصادیات صناعتھ ومن ثم تعجز 

  .الغازمواردھا عن تلبیة الاحتیاجات الأوربیة المتزایدة من 

   : سوق أمریكا الشمالیة- 2.2

  تشمل سوق منطقة أمریكا الشمالیة الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، و تخضع تماما لھیمنة الأولى منھما، 

وھي أیضا معزولة بكونھا لا تتلقى إلا كمیات قلیلة من المكسیك عبر الأنابیب ومن ترینیداد على شكل غاز 

 من إجمالي %22 نسبة 2006الغازیة عبر الأنابیب في ھذه السوق عام ادلات مسال، وقد بلغت حجم المب

 من إجمالي %15.5المبادلات العالمیة منھ، كما استوردت في نفس العام كمیة من الغاز الطبیعي المسال بلغت 

تھ أیضا ، والذي تشیر معطیامن الملاحق الإحصائیة) 7 و6(نالجدولاالواردات العالمیة منھ، كما یوضح ذلك 

أ تلعب دور المصدر أحیانا للغاز الطبیعي المسال، ودور المستورد أحیانا أخرى، فتصدره إلى الیابان .م.أن الو

  .وتستورده من الجزائر ومصر ونیجیریا

أ حتى الآن تعتبر .م. وتعتبر السوق الأمریكیة للغاز أقدم الأسواق وأكثرھا خبرة وتنوعا، وما زالت الو

و تاریخیا ومنذ ثلاثینیات ). 2006ك العالمي عام  من الاستھلا%22(عالمیا للغاز الطبیعي تھلك الأول المس

بما فیھا مراقبة  مكلفة بتنظیم نقل الغاز بین الولایات، (FPC)القرن الماضي، كانت لجنة الطاقة الفدرالیة 

الرئیسیة في صناعة الغاز كانت شركات النقل بالأنابیب تعتبر الحلقة الاحتكاریة الأسعار والتسییر، كما 

Natural (NGPA)1978الأمریكیة، مما دفع بالحكومة إلى إصدار قانون  Gas Policy Act،2 وتلاه 

 بھدف تحریر الغاز الأمریكي الذي یعبر الولایات قرارات تشریعیة مكملة خلال الثمانینات وبدایة التسعینات،

                                                
1 - Amor KHELIF, Op. Cit, pp :12 .13.
2 - Benoît ESNAULT, « La transition du monopole à la concurrence sur les marchés du gaz naturel en Europe », thèse  de 
Doctorat  en Sciences Economiques, Université de Bourgogne, Décembre 2000, p : 220.
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 تم الفصل بین مھمة النقل وبین المھمة التجاریة التي كانت من قیود التسعیر عند رأس البئر على مراحل، وبذلك

تنفرد بھا شركات الأنابیب، وصارت الفرصة متاحة أمام شركات التوزیع المحلي وغیرھا من كبار مستھلكي 

الغاز والوسطاء للقیام بالشراء مباشرة من المنتجین ثم التعاقد على نقلھ لحسابھم مع شركات النقل بالأنابیب عبر 

حدود الولایات، وذلك وفق إجراءات النقل لحساب طرف ثالث، وھو ما أدخل المزید من عوامل المنافسة على 

  .الصناعة

  ومع ھذا السبق التاریخي في عملیة تحریر سوقھا الغازي الداخلي، صارت السوق الأمریكیة أكبر سوق 

 لكنداالغاز من الخارجي، كما أن الفائض متطور في العالم، وتشھد حریة كبیرة وانفتاحا واسعا على العالم 

أ منھ على عدد من الشحنات في .م.، وتحوز الو  spotجعلھا تبیع غازھا الممیع في المنطقة بالسوق الفوریة

  .المدى القصیر

   : سوق آسیا المحیطیة- 3.2

 تتمتع بسجل من النمو  تعد منطقة آسیا المحیط الھادي سوقا صغیرة نسبیا مقارنة مع السوقین السابقتین، لكنھا

الھائل، ومن الممیزات المھمة لھذه السوق حجم الواردات الضخم من الغاز الطبیعي المسال، والذي فاق عام 

وذلك لوجود عدد محدود من شركات أنابیب الغاز  من إجمالي الواردات العالمیة منھ، %64 نسبة 2006

على ثلاثة مستوردین رئیسیین وھم؛ الیابان، كوریا وھي تحتوي الدولیة في المنطقة، وسیظل الأمر كذلك، 

وھناك بعض الدول التي تعتمد بصورة . الجنوبیة وتایوان، وھي الدول التي نادرا ما یوجد فیھا أي إمدادات

رئیسیة على الإمدادات الداخلیة من الغاز فیھا وتستھلك كمیات كبیرة منھ وخصوصا أسترالیا، الصین، الھند، 

تخرج س ، كما تعتمد المنطقة بشكل معتبر على إمدادات الغاز المسال المدلیزیا، باكستان، وتایلاناندونیسیا، ما

  .من دول الخلیج العربي

، وفي   وتسمى ھذه السوق أحیانا بالسوق الیابانیة، وذلك نظرا لاستئثار الیابان بحصة كبیرة من حجمھا

الشرق الأوسط في توفیر احتیاجاتھا من الغاز، كما السنوات الأخیرة حرصت الیابان على زیادة دور منطقة 

یشتمل جانب العرض فیھا على عناصر احتكاریة معتبرة، فرغم أن الحدیث یجري حول رفع القیود عن سوق 

  .الطاقة في الیابان أیضا، إلا أن الإجراءات العملیة ما تزال محدودة حتى الآن

لغاز، وتمضي بعض  من الاستھلاك العالمي لمعتبرةسبة حتى الآن مسؤولة عن ن  وتعد المناطق المذكورة 

 منفصلة إقلیمیةالتحلیلات لأسواق الغاز العالمیة خطوة أخرى في تمییز منطقة الشرق الأوسط بوصفھا سوقا 

 بسرعة من أحجام تلك  حجمھا، ویقتربیسیر فیھا النمو بمعدلات أعلى من معدلات منطقة آسیا المحیطیة

  .المنطقة

  

  

  



الفصل الثالث: الاقتصاد العالمي للمحروقات

87

  

   :Spotلسوق الفوریة للغاز الطبیعي  ا-3 

أو لأجل قریب جدا، ) الحالي( السوق الفوریة للغاز ھي تلك التي یتم فیھا بیع وشراء الغاز مع التسلیم العاجل  

عادة لفترة ثلاثین یوما أو أقل، ولا تتضمن الصفقة تسویة مستمرة بین البائع والمشتري، وغالبا ما تظھر 

لخطوط الأنابیب، والتي تأخذ بعین الاعتبار العدد الواسع من البائعین  ارتباطات وتتوسع في مكان ذو عدة

   1.والمشترین

أ نحو تحریر الأسعار من الرقابة .م.ومع الاتجاه الذي ساد في الوت القرن الماضي، منذ أواخر ثمانینیاو

اع السوق الفوریة في الحكومیة، وكذا ظھور فائض في العرض في قطاع الغاز، ترتب على ذلك ظھور واتس

، والتي أدت دورا رئیسیا في تجارة الغاز، وبخاصة بعد أن دخل الغاز معتمدا علیھا (Spot Market)الغاز 

، حیث بلغت 1990 عام NYMEX) (ك في بورصة نیویور(Futures Markets)إلى الأسواق المستقبلیة 

 ونظرا لمرونة 2من مبیعات الغاز عبر الأنابیب، %60 یوما نحو 30خلالھا مبیعات الغاز بعقود تقل مدتھا عن 

ھذا النوع من العقود مقارنة مع طویلة الأجل، فقد ظھرت مجموعة الوسطاء لتسھیل عملیة التسویق في ظل 

  .المنافسة المتزایدة وتواجد العدید من المنتجین والمستھلكین

، واعتبرت نشاطا جدیدا 1992ل مرة سنة  للغاز الطبیعي الممیع لأوSpotظھرت السوق الفوریة  ومن جھتھا، 

 استغلال مواردھم الغازیة بشكل یطرح المبادلات الغازیة العالمیة بمرونة أكثر، حیث یسمح للمنتجین من

  .فضل، ویخلق قیمة مضافة دون الحاجة إلى استثمارات جدیدةأ

 الغازیة المتفق علیھا تناء الشحنافالعقود الغازیة ھي عقود طویلة الأجل، غالبا ما تتجاوز ربع القرن، وباستث

في العقد الأصلي بین المصدر والمستورد، سیجد المنتجون أنفسھم  في حالة عدم تشغیل، والریع الغازي 

المحصل علیھ من الكمیات المتعاقد علیھا لن یكون مرضیا بالمقارنة مع حجم الاستثمارات المسخرة لتجھیز 

لتسویق الفائض ) الحرة(، لھذا كان لابد من ظھور السوق الفوریة )یاتالمیثان(مصانع وقوافل النقل البحري 

الغازي بالنسبة للمنتجین، أو لإلحاق شحنات إضافیة بتلك المتفق علیھا في العقد الأصلي وذلك في المدى 

  .القصیر

جموع  من م%1 وقد سجلت السوق الفوري للغاز الطبیعي الممیع توسعا واضحا، حیث كانت تمثل ما یقارب  

ویمكن تلخیص الأسباب الرئیسیة التي أدت  2004.3 عام %10، وارتفعت ھذه النسبة إلى 1992 عام المبیعات

  4:إلى نشاط السوق الفوري للغاز الطبیعي الممیع فیما یلي 

 %10 التكنولوجیا العالیة التي تمتاز بھا وحدات التمییع الجدیدة، والتي تسمح بإنتاج فائض یتراوح ما بین -أ

  .من كمیات الغاز الممیع المتعاقد علیھا% 20و
                                                
1 -  Charles Augustine, ˝ Understanding Natural Gas Market˝, publications of API, U.S.A, 2006, p:27.

  .162:  حسین عبد االله، مرجع سابق، ص- 2
3 - Linda COOK, “The role of LNG in global gas market”, Oil & Money Conference, London, 21st September 2005.
4 - Terzian PIERRE, « Le gaz naturel ;Perspectives pour (2010/2020) », Paris, Economica, 1998, p : 153.
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الطلب على الغاز عرف نموا أسرع من المتوقع في التسعینات لم تستوعبھ العقود المبرمة على أنھا عقود  -ب

  .طویلة الأجل

انخفاض عرض بلدان البحر الأبیض المتوسط لعدة سنوات بسبب أشغال إعادة تھیئة وحدات التمییع  -ج

  .1991/1998الفترة الجزائریة في 

  . وفرة المیثانیات مما سھل من نقل ھذه الشحنات في المدى القصیر-د

  . كلا من الممونین والزبائنSpot تخدم الشروط التجاریة لعقود -ھـ 

 عدم قدرة بعض البلدان على تحمل تكالیف التخزین المرتفعة، بالتالي تفضل شراء شحنات في المدى -و

    .شرة دونما الحاجة لتخزینھا مدة طویلةالقصیر واستھلاكھا مبا

 وبسبب حداثة السوق الفوریة للغاز، فإنھا لم تعرف بعد انتشارا واسعا مقارنة مع أسواق النفط، لكنھا تسیر نحو 

  .التطور

  : أسعار الغاز الطبیعي؛ تطوراتھا ومحدداتھا-4

بالاستثمار سواء للدول المنتجة أو الدول یمثل تسعیر الغاز معیارا في تحدید القرارات والخیارات المتعلقة 

 نحو الارتفاع نتیجة لارتفاع الطلب، مما یشجع اومثل معظم الخامات فإن أسعار الغاز تتجھ حركتھ .المستھلكة

عملیات الاستكشاف والبیع ، وكذا الاستثمار في تطویر مشاریعھ، وبالتالي رفع ھامش الربح من ھذا الجانب، 

إبقاء ھامش الربح ھذا معقولا إلى الحد الذي یسمح للغاز بمنافسة أنواع الوقود الأخرى ومن جانب آخر یتوجب 

  .المستعملة

السعر عند رأس البئر :  یمكن تقییم أسعار الغاز في عدة مراحل، وعموما فإن أھم مكونات سعر الغاز ھي 

مر في تسعیر الغاز في التجارة العالمیة  كما قد یتوقف الأ.، تكلفة النقل ، وتكلفة التوزیع)وھي تكلفة الغاز نفسھ(

بعدد في الأسواق العالمیة وعادة ما یُسعر الغاز  .أیضا على ما تفرضھ الدول المستھلكة من ضرائب على الغاز

  .British thermal unit (Btu(الدولارات لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة  

 صورة أفضل عن كفایة الموارد والإنتاج لتلبیة الطلب،  وفي إطار التحلیل الاقتصادي، یقدم تطور الأسعار 

حیث یعبر استقرار الأسعار مع مرور الوقت عن وجود سوق متوازنة، یرتفع فیھا العرض في موازاة الطلب، 

في حین یعتبر ارتفاع الأسعار عبر فترة زمنیة مؤشرا لوضع یكون فیھ الوضع غیر كاف، وتعد ھذه العلاقة 

غاز الطبیعي على رغم ما ھو متعارف علیھ، لاسیما في أوربا والیابان، من ربط سعر الغاز صحیحة بالنسبة لل

 ففي الفترة التي تلت انھیار أسعار النفط، انخفضت أسعار الغاز الطبیعي المستورد في أوربا من .بسعر النفط 

ایة تصحیح أسعار ، ومع بد1996 عام Btuملیون / $2.43 إلى مستوى 1986 عام  Btuملیون/ $3.65نحو 

، وكذا حركیة آلیات السوق OPEC كنتیجة لآلیة ضبط الأسعار التي تبنتھا منظمة 2000النفط صعودا منذ عام 

في مواجھة الزیادة الطارئة في الطلب، أخذت أسعار الغاز تتجھ إلى الارتفاع في كافة الأسواق العالمیة، وھو 

   .یة الألفیة الجدیدةما اعتبر انفجارا في أسعار المحروقات مع بدا
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 ، وھي 2006-1996  یقدم الجدول التالي أسعار الغاز الطبیعي في مختلف الأسواق الرئیسیة خلال الفترة 

تعكس أحوال أسواقھا المحددة، والتي تختلف إجمالا بصورة مستقلة بعضھا عن بعض، كما یعود الاختلاف 

  .إلى الفروق في تكالیف النقلالكبیر والمستمر في مستویات الأسعار بصورة رئیسیة 

  أسعار الغاز الطبیعي في الأسواق العالمیة :1.3الجدول 
Btuملیون / دولار : الوحدة 1996/2006         خلال الفترة 

LNGالغـــــــــاز الطبیـــــعي

كنداأ.م.الوالمملكة المتحدةالاتحاد الأوربيالیابان

Cifcif(Heren) (Henry Hub)(Alberta)السنة
19963.662.431.872.751.12
19973.912.651.962.521.36
19983.052.261.862.081.42
19993.141.801.582.272.00
20004.723.252.714.233.75
20014.644.153.174.063.60
20024.273.462.373.342.58
20034.774.403.335.624.82
20045.184.564.465.855.03
20056.056.287.388.807.26
20067.148.777.876.765.83

Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007.

  

i-وتمثلھا أسعار الغاز الطبیعي الممیع في الیابان، وھي مرتبطة مباشرة بأسعار :  أسعار الغاز في سوق آسیا

 7.14 وتعرف ارتفاعا نسبیا مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، حیث بلغت cif.1النفط الخام وأغلبھا أسعار 

یعي مسال، وتكون تكالیف التحویل  فالیابان تشتري إمداداتھا على شكل غاز طب.2006 عام Btuملیون /$

  .والنقل تقلیدیا مرتفعة

ii-یتأثر كثیرا سعر البیع للغاز الطبیعي في أوربا بمنافسة أسعار المحروقات :  أسعار الغاز في أسواق أوربا

 على (CIF)جور الشحن وتشمل أسعار أوربا القاریة التكلفة والتأمین وأ. رولیةالمناوبة، البترول والمشتقات البت

 2000، وابتداء من سنة  كبیر مقابل النقل بالأنابیب جزءأساس التسلیم عند حدود أوربا الغربیة، مع تخصیص

 مرة خلال ھذه 1.7تضاعفت بـ  ( 2006 سنة Btuملیون / $8.77  لتبلغعرفت ھذه الأسعار ارتفاعا متواصلا 

  ).المدة

 تزال تعرف نسبة من الاحتكار، والأسعار المحلیة بھا لا تزال تسجل وأما في روسیا، فإن السوق الغازیة لا

انخفاضا بالنسبة لأسعار الغاز الروسي في الأسواق الخارجیة، كما تعرف أسعار الغاز النرویجي ارتفاعا عند 

  .التصدیر، مما جعل عدة دول أوربیة تتجھ إلى روسیا والجزائر لتلبیة طلبھا على الغاز

 Btuملیون/  $7.87 بالمملكة المتحدة، والذي وصل إلى Herenي للغاز في أوربا ھو سعر وأھم سعر مرجع

  .2006سنة 

                                                
1 -  cif = cost+insurance+freight
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iii-تعرف السوق الغازیة في أمریكا الشمالیة انفتاحا كبیرا، إذ أن :  أسعار الغاز في أسواق أمریكا الشمالیة

 في التسعینیات، حیث ر أسعار الغاز عند رأس البئرالأسعار تنافسیة وتخضع للعرض والطلب، وقد تم تحری

 في لویزیانا، متضمنا عنصر (Henry Hub) في نقطة ھنري ھب (CIF)أصبح السعر على أساس التسلیم 

تبطة بأسعار النفط بشكل  كما تختلف الأسعار في العقود الأمریكیة من عقد لآخر، وھي لیست مر.تكلفة النقل

  .أ تعطي تفسیرا آخر للأسعار الأمریكیة الأقل نسبیا.م. الأكثر تنافسا في الوكبیر جدا، كما أن الأحوال

 لتصل إلى أعلى  ومع بدایة الألفیة الجدیدة شھدت أسعار الغاز الطبیعي في ھذه السوق أیضا ارتفاعا ملحوظا،

ملیون /$6.76، لتعاود الانخفاض إلى 2005 سنة Btuملیون/Henry Hub 8.80$)حسب أسعار (مستویاتھا 

Btu أ، فقد سجلت حسب السعر .م.أما أسعار الغاز بكندا فتتمیز بالانخفاض مقارنة مع أسعار الو. 2006 سنة

   .Btuملیون /$5.83 سعر 2006 للغاز الطبیعي بكندا خلال سنة Albertaالمرجعي 

ناك علاقة مركبة بین سعر الغاز الطبیعي وأسعار المنتجات نظریا أن ھالقول   إذن، من حیث الأسعار، یمكن 

). Indexation(، تنعكس ھذه العلاقة من خلال ربط سعر الغاز بسعر النفط الطاقویة، لاسیما النفط ومشتقاتھ

بتحدید سعر ثابت )  سنة20أكثر من (غیر أنھ من غیر المنطقي التفكیر في وجود عقود تورید طویلة الأجل 

ھذه النظرة تؤدي في العلاقات التعاقدیة إلى وجود بنود للمراجعة الدوریة للأسعار التي من شأنھا . ترةلكامل الف

   1.إحداث توازن للقاعدة التعاقدیة وفقا للظروف السائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض لمصادر الطاقات المنافسة

ومع أن لاتجاه العام كان في ارتفاع تدریجي، لكن  یكشف التحلیل التاریخي لتطور أسعار الغاز الطبیعي أن ا  

النفط، إلا أن الواقع یبرھن أن أسعار الغاز كانت تقل في أغلب أسعار الغاز ترتبط ارتباطا وثیقا بأسعار 

  : كما یوضح ذلك الشكل التاليالأحوال عما یناظرھا من أسعار النفط،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 الشلف،  حسیبة بن بوعلي،، جامعة2، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد "الغاز الطبیعي الجزائري ورھانات السوق الغازیة" كتوش عاشور، بلعزوز بن علي، - 1

  .161، 160 :، ص ص2005

الشكل  (5.3):     مقارنة أسعار النفط 
مع أسعار الغاز الطبیعي.
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على إحصائیات الجدول 9 من ملحق الجداول الإحصائیة
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 إلى أسعار النفط خیرةمتضَمنة في أسعاره النھائیة، إلا أن نسبة ھذه الأ فرغم ارتفاع أسعار تكلفة نقل الغاز وال 

 في المتوسط، وسُجلت أعلاھا %65.1 حوالي 2006-1996 وغیر عادلة، إذ بلغت خلال الفترة تبقى منخفضة

 وبھذا تبقى أسعار ، ، وھي السنة التي عرفت انخفاضا شدیدا في أسعار النفط%85 حین قاربت 1998عام 

مكتملة المعالم  أساسا إلى عدم وجود سوق عالمیة وقد یرجع ذلك  ز الطبیعي دائما أقل مما یقابلھا من النفط،الغا

  .تتحدد فیھا أسعار الغاز

   لقد أدى دخول المحروقات إلى الأسواق قصیر الأجل في شكلھا الحالي إلى زیادة الاھتمام أكثر بأسعارھا في 

، وعلى الرغم من تأكید اتبعین إلى محاولة تتبعھا وتحلیلھا والتنبؤ باتجاھاتھالفترات القصیرة، مما دفع بالمت

معظم الاقتصادیین أن تقلب الأسعار في الأجل القصیر ھو حقیقة من حقائق الحیاة بالنسبة إلى السلع، وأنھ غیر 

ت قصیرة الأجل ھو أمر وارد بالنسبة إلى الاتجاھات طویلة الأجل، فإن الواقع یؤكد أن التنبؤ بأسعار المحروقا

فائق الصعوبة، ویمكن القول بالفعل أن التنبؤ بأسعار النفط في العام القادم أصعب من التنبؤ بمتوسط السعر 

على مدى عشر سنوات، حیث أن التنبؤات طویلة الأجل لا تشیر عادة إلى سعر فوري، إذ أنھ سیكون كثیر 

 ففھم الاتجاه العام مع وجود نسبة خطأ معینة یعتبر أمرا مقبولا التقلب، بل إلى متوسط الأسعار عبر مدة زمنیة،

  .في التنبؤات طویلة الأجل، غیر أنھ یمثل خطأ كبیرا في التنبؤات قصیرة الأجل

  قد تستغرق حالات تأخر البیانات الخاصة بالإنتاج والاستھلاك والمخزون ما بین ثلاثة إلى ستة أشھر في 

ل في العالم النامي، الأمر الذي یدفع أكثر إلى رفع مستویات الشك والغموض على العالم الصناعي، وفترة أطو

وبالإضافة إلى .  والتي تمثل الاتجاھات الحالیة التي ستسھم في صیاغة المستقبل القریب،المدى القصیر أیضا

 إمكانیة ، فإندا القصیر، ویعتبر الطقس مثلا جیذلك فإن العدید من العوامل لا یمكن التنبؤ بھا على المدى

ار بصورة تفوق المعتاد تؤثر كثیرا في الطلب على المحروقات وتحدث تحركات حدوث شتاء بارد أو صیف ح

  .كبیرة في الأسعار قصیرة الأجل

  إذن سوف یكون استقرار أسعار المحروقات مستقبلا وظیفة تعتمد على كیفیة سلوك السوق فیما لو تركت 

 یمكن توقعھا ومدى فاعلیتھا، وتعزى ياءات الھادفة إلى استقرار الأسعار التبدون معوقات، ثم على الإجر

لیة في الأسعار إلى التغیرات التي طرأت على طبیعة السوق، بما في ذلك شفافیة السوق، ازیادة التقلبات الح

لق بالطاقة حیث لا یمكن جمع المعلومات بصورة منتظمة، وعودة الصناعة إلى حالة التوازن لاسیما فیما یتع

  .الإنتاجیة لمصافي التكریر

 یتضح أن أول ما یمكن أن تقوم بھ ،  إن الأخذ بعین الاعتبار تعقید أسواق المحروقات وضخامتھا وتقلباتھا

ھو السعي للحد من تقلبات السوق وتذبذباتھا ولیس إزالتھا، فحتى ھذا ) منتجون ومستھلكون( الأطراف الفاعلة 

  . اقتصادیة كبیرةالأمر سیؤدي إلى فوائد
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  :إستراتیجیة  وتحدیاترھانات ، آفاق؛لاقتصاد العالمي للمحروقاتا: ثانيال المبحث

   :دراسات التنبؤ الاستشرافیة للمحروقات : ولالمطلب الأ  

  : دراسات التنبؤ-1

ت حول  تندرج مجمل الدراسات الاستشرافیة والتحلیلیة للآفاق المستقبلیة للمحروقات عادة ضمن تصورا  

مشھد الطاقة العالمي، وذلك وفق سیناریوھات واستراتیجیات تنبؤیة، وقد أجري منذ عقد الخمسینیات للقرن 

الماضي عدد من المحاولات للتنبؤ أو لتقدیر طلب وعرض الطاقة بوجھ عام، والنفط بوجھ خاص، عبر 

یة البسیطة، ثم أخذت تتطور إلى أن وقد بدأت تلك المحاولات باستخدام الأسالیب الإحصائ. المستقبل المنظور

 والتي تتطلب استعمال الحاسبات والبرامج ،صارت تعتمد على استخدام النظم والأسالیب كثیرة التعقید

  .الالكترونیة المتقدمة

ى استیراد جانب كبیر من   ومع تزاید اعتماد الدول الصناعیة الكبرى بشكل مكثف على الطاقة ولجوئھا إل

المختلفة، فقد حرصت على إنشاء عدة أجھزة محلیة ودولیة تھتم ببناء نظم التنبؤات الإحصائیة ھا مصادر تورید

في مجال الطاقة والنفط، وقامت بتطویر تلك النظم إلى أن بلغت المستوى المعقد والمتكامل، فقد عھدت 

طط وسیاسات  بإعداد برامج وخIEAإلى وكالة الطاقة الدولیة ) OECD(المجموعة الصناعیة الغربیة 

  .تستھدف حمایة مصالح المجموعة، وبصفة خاصة فیما یتعلق بتأمین وارداتھا البترولیة كمیة وسعرا

) Projection(  وغالبا ما تستخدم دراسات التنبؤ ھذه في صورتھا البسیطة أسلوب الإسقاط الإحصائي 

، وقد یتم التنبؤ بإسقاط أرقام لاتجاھات سلسلة زمنیة مع التفاوت في مستویات تقدم وتعقد ھذا الأسلوب

عدد : الاستھلاك في الماضي القریب مباشرة على سنوات المستقبل أو یشمل الإسقاط متغیرات أخرى مثل

ویمكن . السكان، أو متوسطات الدخل، أو الإنتاج للفرد، أو مستوى الكفاءة في إنتاج الطاقة وتوزیعھا واستعمالھا

بین الاستھلاك الفردي أو الإجمالي ) Correlation(ث الارتباط الإحصائي في مثل ھذه الدراسات التنبؤیة بح

 ، سواء لعدد من الدول المختلفة في GDP أو الناتج المحلي الإجمالي GNPللطاقة والناتج الوطني الإجمالي 

  . أو لدولة معینة أو مجموعة من الدول على مدى سلسلة زمنیة،وقت واحد
  

  :تنبؤ صعوبات تواجھ دراسات ال-2
  

 إن التنبؤ مھمة صعبة، حتى وإن استند إلى قدر كبیر من البیانات الصحیحة، مثلما ھو واضح من تنبؤات 

الطقس، لكن التنبؤ بالنسبة إلى المحروقات یعتبر أكثر صعوبة بكثیر، لأن البیانات التي ینبني علیھا غالبا ما 

 من اطاقة عموما، والمحروقات خصوصا، عددتواجھ دراسات التنبؤ على التكون غیر أكیدة وموضع شك، و

  1:الصعوبات أھمھا 

                                                
  .107 -  101 :ص. حسین عبد االله، مرجع سابق، ص- 1
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 توجد الصعوبات المعروفة GDP فبالنسبة مثلا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي : صعوبة التحدید الكمي-/أ 

 في دراسة الدخل الوطني فیما یتعلق بتحدید كمیة الناتج بمعاییر نقدیة، وفي حالة تعدد الدول واستخدام عملة

  .إلخ... مشتركة مما ینطوي علیھا مشاكل مرتبطة بأسعار الصرف، 

  أما تحدید كمیات الطاقة سواء في الاستھلاك أو الإنتاج فیتم عن طریق تحویل مختلف المنتجات المستخدمة 

 كوقود إلى وحدة قیاس مشترك، وھنا تظھر إشكالیة معاییر التحویل المستخدمة في ھذا المجال والتي تختلف من

  .جھة إلى أخرى

 من الصعوبات التي تواجھ دراسات التنبؤ حول الطاقة في منطقة :این في مستویات التقدم الاقتصادي التب-/ب 

تضم عددا من الدول، سواء كانت المنطقة إقلیما أو العالم بكاملھ، التباین في مستویات التقدم الاقتصادي 

قتصادیة والاجتماعیة یؤدي في مراحلھ الأولى إلى الازدیاد لاتجاه إلى التنمیة الااوالصناعي بین الدول، ف

السریع في استھلاك الطاقة نتیجة إقامة صناعات تعتمد بكثافة على الطاقة، ولكن مع تقدم مستویات التنمیة 

  .یزداد الإقبال على إنتاج السلع والخدمات التي لا یتطلب إنتاجھا سوى مستویات خفیفة من الطاقة

بعض دراسات التنبؤ أن تحدد معدل التقدم في كفاءة الطاقة المستخدمة حاولت  فقد :التقنيدم  أثر التق-/ج 

واستخدام ھذا المعدل عند التنبؤ بالطلب على الطاقة في المستقبل، غیر أن ھذه الطریقة تتضمن قدرا كبیرا من 

 Energy(فة الطاقة اللایقین، ومع ذلك تحاول بعض الدراسات إدخال ھذا العامل بمتابعة تطور كثا

Intensity ( والتي یمكن أن تقاس مثلا على مستوى الاقتصاد الكلي بقیمة الاستھلاك الكلي من الطاقة في دولة

معینة خلال عام على الناتج المحلي الإجمالي معبرا عنھ بوحدات نقدیة، ویمكن متابعة ھذا المقیاس عبر فترة 

قة، ھذا ویحتل موضوع التقدم التقني مساحة كبیرة من أدبیات الطاقة زمنیة معینة للوقوف على تطور كثافة الطا

  . التي ظھرت خلال السنوات الأخیرة بما فیھا قطاع المحروقات

 حیث أن الإسقاط الشامل للاستھلاك الإجمالي للطاقة على أساس علاقتھ : الإسقاط الكامل لاستھلاك الطاقة-/د 

الي لا یمكن أن یعطي إلا رقما إجمالیا للطاقة من دون أن یبین أنواع بمتغیر معین مثل الناتج المحلي الإجم

  .المصادر المختلفة التي تستخدم لتولیدھا وھو الأھم، مما یتطلب استخدام أسالیب أكثر تقدما

 إضافة إلى الصعوبات السابقة، یلقى التنبؤ بالطلب على : على المحروقات صعوبة التنبؤ بالطلب-/ھـ 

بة أكبر إذ یعتمد استھلاكھ على عدد من العوامل التي تتعرض للتغیر الدائم مع الوقت والتي المحروقات صعو

  .یصعب التنبؤ بسلوكھا

  :   نماذج التنبؤ بالطلب على الطاقة -3

د الدراسة واستعداد الجھة یالمستخدمة في دراسة التنبؤ حول الطاقة تبعا لمدى تعق) Models(  تختلف النماذج 

 للإنفاق علیھا بغیة التوصل إلى أدق النتائج الممكنة، ومن بین أھم ھذه النماذج المستخدمة في القائمة بھا

دراسات التنبؤ تلك التي تغطي الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي تعتبر من أحدث الدراسات التي مازالت 

الریاضي وباستخدام الحاسبات تستخدم في مطلع الألفیة الجدیدة، حیث تعتمد على أسالیب النمذجة والتحلیل 
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 والذي یعرف باسم ،)EIA( مثل ما تستخدمھ ھیئة معلومات الطاقة الأمریكیة ،الإلكترونیة لبناء نظام معقد

National Energy Modeling System (NEMS).  

 (WEM) بتطویر نظام للتنبؤ بالطاقة على المستوى العالمي (IEA) كما قامت وكالة الطاقة الدولیة    

World Energy Model والذي تم تمدیده مؤخرا إلى عام 2030 في المدى الطویل لیصل إلى آفاق سنة ،

 یوفر نظام التنبؤ بالطاقة العالمیة توقعات للاستھلاك العالمي من الطاقة الأولیة، وكذلك لاستھلاك .2050

  ...).النفط والغاز الطبیعي والفحم (الطاقة بحسب النوع الأولي 

سیناریوھات تبنى على افتراضات قد یتحقق بعضھا، كلیا  ولتوقعات المستقبلیة صورة بدائل أذ دراسة ا    تأخ

أو جزئیا، وقد لا یتحقق منھا شيء، أو یتحقق ما یؤدي إلى الاتجاه المعاكس للاتجاه المتوقع، كما تعتمد دقة ھذه 

بناءھا وعلى سلامة التحلیل المنھجي السیناریوھات على مدى جودة البیانات والمعلومات التي تدخل في 

  .المستخدم، لذا یجب أن تؤخذ نتائجھا على أنھا تعبر عن اتجاه عام أكثر منھا عن نتائج محددة في عالم الواقع

  و في الحالة العامة، تبنى ثلاثة سیناریوھات، أو أكثر، حیث یفترض في إحداھا وھو المرتفع حدوث توقعات 

مؤثرة أو المتغیرات المستقلة، بینما یفترض في السیناریو المنخفض صورة توقعات الحد الحد الأعلى للعوامل ال

فیعتمد على قیم متوسطة لكل من ) الاسترشادي أو المرجعي(الأدنى لتلك العوامل، أما السیناریو المتوسط 

ادة على فرضیة العوامل أو المتغیرات المؤثرة، فھو بذلك یحاكي المسار الحالي بدرجة كبیرة، إذ یبنى ع

استمرار استخدام الطاقة وفقا للأوضاع السائدة، فھو بذلك لا یعني أنھ الأفضل أو الأقرب إلى ما سوف یتحقق 

ومن ھنا جرت العادة على أن تقوم الجھة القائمة بالدراسة بتحدیثھا كلما استجد من المعلومات ما یبرر . بالفعل

 بتحدیث (IEA) ووكالة الطاقة الدولیة (EIA)الطاقة الأمریكیة ذلك، فتقوم بعض الجھات مثل ھیئة معلومات 

دراستھا كل عام، وقد یحدث من التغیرات التقنیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة خلال فترة التنبؤ ما 

  .یغیر تلك الافتراضات أو المعلومات بشكل جذري
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  :2050في آفاق عام  لطاقةدراسة المشھد العالمي ل : ثانيالمطلب ال  

  : أصدرت وكالة الطاقة الدولیة كتابا بعنوان 2006في نھایة شھر مارس 

  .2050سیناریوھات واستراتیجیات لعام : تصورات تكنولوجیا الطاقة

Energy Technology Perspectives : Scenarios and Strategies to 2050.  

لتي عقدت في المملكة المتحدة  شھر  ا(G8)لدول الصناعیة الثماني  وقد جاء ھذا الكتاب استجابة لطلب قمة ا  

 وشاركت فیھا الوكالة، كما جاء أیضا بناء على توصیة من المجلس الوزاري للوكالة الذي عقد 2005 یلیةوج

، إذ تم الطلب من الوكالة تطویر سیاسات بدیلة لتحقیق مستقبل نظیف وآمن للطاقة، وذلك 2005في ماي 

والذي یصدر " آفاق الطاقة العالمیة" على خبرة الوكالة المتراكمة في إعداد تقاریر كثیرة، مثل تقریر اعتمادا

  .2030سیناریوھات مختلفة حول مشھد الطاقة العالمي حتى عام في السنوات الأخیرة سنویا متضمنا 

 الطاقة تلوجیا واقتصادیا رئیسیین، حیث یتناول الجزء الأول موضوع التكنوین  اشتمل ھذا الكتاب على جزأ

، أما الجزء الثاني 2050، وھو الإطار العام الزمني المحدد للدراسة والسیناریوھات حتى عام 2050حتى عام 

  .فتناول الوضع الراھن لتكنولوجیا الطاقة وآفاقھا المستقبلیة في مختلف القطاعات الرئیسیة

سیناریو الأساس لآفاق الطاقة العالمیة بعد أن : ریوھات   ویدور التحلیل في الجزء الأول منھ حول ثلاثة سینا

، وسیناریو التكنولوجیا 2050، سیناریو السیاسة البدیلة لآفاق الطاقة العالمیة حتى عام 2050تم مده إلى عام 

المتسارعة الذي یحلل إمكانیات تكنولوجیا الطاقة المتوقعة والتي لا تتضمنھا السیناریوھات الأخرى، حیث 

 في ھذا السیناریو الأخیر الطاقة الحالیة والمستقبلیة المستخدمة والتي یمكن أن تساھم في تخفیض انبعاث یوضح

  .  وتعزیز التنمیة المستدامة وأمن الطاقةCO2غازات 

:الفرضیات المستخدمة في الدراسة -1

  :(GDP)الناتج المحلي الإجمالي  فرضیات  -1.1

، إذ تعتبر 2005 و2004 ي آفاق الطاقة العالمیة لعامي من قبل في تقریروھي الفرضیة التي تم استخدامھا   

فقد تبین منذ عام ). بما فیھا المحروقات(معدلات النمو الاقتصادي ھي المحرك الرئیسي للطلب على الطاقة 

 زیادة في الطلب على الطاقة %0.6 صاحبھا %1 أن نسبة زیادة في الناتج الإجمالي العالمي قدرھا 1971

كما أن الزیادة في الطلب على وقود قطاع النقل والكھرباء ترتبط ارتباطا قویا مع معدل نمو الناتج . الأولیة

  .الإجمالي

 سنة القادمة، كما أنھا تتوقع زیادة 40  وتتوقع الدراسة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تدریجیا خلال الـ 

 مع ،2003-1971 في الفترة %3.3 مقارنة مع 2050-2003  خلال الفترة%3الناتج الإجمالي العالمي بمعدل 

 وستتضاعف معدلات ،العلم أن الصین والھند وبعض الدول الآسیویة ستنمو بمعدلات أعلى من الدول الأخرى

  :النمو الاقتصادي للدول النامیة بشكل عام كما یبین الجدول التالي
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  2050 في آفاق  العالميالاقتصادي النمو افتراضات):  2.3(الجدول 
(%)معدلات متوسط النمو السنوي 

2003/19712030/20032050/20302050/2003
OECD2,92,21,31,8

 OECD 3,12,41,62,1 شمال أمریكا
 OECD 2,42,10,71,5أوربا
 OECD 3,52,01,61,8الباسفیك

0,73,73,43,6 المتحولةالاقتصادیات
4,74,33,53,9میةالدول النا

8,45,03,84,5الصین
4,94,73,64,2الھند

5,24,13,13,7باقي آسیا
2,93,02,93,0الشرق الأوسط
2,93,22,83,0أمریكا اللاتینیة

2,73,83,63,7أفریقیا
3,33,22,63,0العــالم

Source: Energy Technology Perspectives, Scenarios and Strategies to 2050, IEA, Paris, 
2006, p 451.

  

  :النمو السكاني فرضیات  - 2.1

ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو . 2003-1971 سنویا خلال الفترة %1.6لقد زاد عدد سكان العالم بمعدل 

 الدول النامیة بلغت مع العلم أن معدلات النمو في. 2050-2003 سنویا في الفترة %0.9السكاني إلى حوالي 

  .2050-2003 سنویا خلال الفترة %1.1 ومن المتوقع أن تصل إلى 2003-1971 سنویا في الفترة 2.0%

 وبالتالي یتوقع أن یرتفع متوسط دخل الفرد في الدول غیر الصناعیة من خمس إلى ثلث مستوى دخل الفرد في 

  :كما یبین الجدول التالي . الدول الصناعیة

  

2050 في آفاق ي العالمينمو السكانال افتراضات): 3.3(الجدول 
(%)معدلات متوسط النمو السنوي 

2003/19712030/20032050/20302050/2003
OECD0.80.40.2-0.1

 OECD 1.30.90.50.7 شمال أمریكا
 OECD 0.3-0.50.10.9أوربا-
 OECD 0.1-0.80.00.2الباسفیك-

0.30.0-0.50.3 المتحولةیاتالاقتصاد
2.01.20.91.1الدول النامیة

1.40.40.10.3الصین
2.01.10.50.9الھند

2.11.30.91.1باقي آسیا
3.11.92.01.9الشرق الأوسط
1.91.00.70.9أمریكا اللاتینیة

2.71.91.81.9أفریقیا
1.61.00.70.9العــالم

Source: Energy Technology Perspectives, Scenarios and Strategies to 2050, IEA, 
Paris, 2006, p 452.  
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  :أسعار المحروقاتتوقعات  - 3.1

یشیر اتجاه أسعار الطاقة في سیناریو الأساس إلى تصور وكالة الطاقة الدولیة حول ضرورة ارتفاع الأسعار  

 الزیادة المتوقعة في الطلب العالمي على المنتجات النفطیة حتى عام لضمان توفر إمدادات كافیة لمواجھة

2050.  

 في 2010برمیل عام / $35 وبناء على ھذا السیناریو من المتوقع أن تستقر أسعار النفط الدولیة حول معدل 

  2020ام برمیل ع/ $37ضوء الإنتاج المتوقع في المناطق الجدیدة وزیادة طاقة التكریر، على أن ترتفع إلى 

ومن ثم ترتفع بشكل كبیر في ضوء زیادة حصة النفط غیر التقلیدي على حساب . 2030برمیل عام / $39و

  .2050برمیل عام / $60حصة النفط التقلیدي بحیث تصل الأسعار إلى حوالي 

الغاز        كما یعكس اتجاه الأسعار إلى استثمارات لتحویل البنیة التحتیة، بالإضافة إلى تزاید منافسة    

(Gas-to-gas Competition) علما بأن التوقعات على المدى الطویل تعكس الارتباط بین أسعار النفط ، 

وأسعار الغاز الطبیعي في ضوء توجھھما نحو خدمة أسواق مختلفة، فالنفط ھو مصدر الوقود الرئیسي في 

ولید الطاقة الكھربائیة بالإضافة إلى توقع قطاع النقل، بینما یعتبر الغاز المصدر الرئیسي كوقود في قطاع ت

  1.زیادة حصتھ في القطاع المنزلي

 2005 عام Btuملیون/ $7.5  وبالتالي یتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبیعي في أسواق أمریكا الشمالیة من 

أوربا أما في . 2050 عام Btuملیون/ $6.2،  ثم لترتفع قلیلا لتصل إلى 2010 عام Btuملیون/ $5.80إلى 

/ $5.0إلى ) 2005متأثرة بأسعار نفط مرتفع عام (2006 عامBtuملیون/ $6.20فستنخفض الأسعار من 

  .2050 عام Btuملیون/ $5.6، لترتفع بعدھا إلى 2010 عام Btuملیون

  فمن المتوقع، أما أسعار الغاز الطبیعي المسال في الیابان والذي یمثل أسعار الغاز الطبیعي في الشرق الأوسط

  .2030 عام Btuملیون/ $6.2 لترتفع بعدھا إلى 2010 عام Btuملیون/$6.0أن تنخفض إلى حوالي 

  :سیناریوھات الدراسة  -2

 في 2050تتعرض الدراسة لتحلیل ثلاثة سیناریوھات رئیسیة تتعلق بالطلب على الطاقة وإمداداتھا حتى عام 

  :ة، وتتمثل ھذه السیناریوھات فیما یليضوء توفر التكنولوجیا المناسبة لمستقبل مستدام للطاق

   :Reference Scenario (RS 2050) : سیناریو الأساس-1.2

 یفترض ھذا السیناریو استمرار استخدام الطاقة وفقا للأوضاع السائدة في الوقت الحاضر، أي المسار الحالي، 

تمر الاعتماد على مصادر الوقود في ھذا الإطار سیس. دون أي تغیرات تذكر ودون استعمال أي تقنیات جدیدة

  . خلال الثلاثین سنة القادمة%137 بحوالي CO2التقلیدیة بینما سیزداد انبعاث غاز 

 ملیون طن مكافئ نفط، وأن یزداد 22219 إلى حوالي 2050 وعلیھ یتوقع أن یصل إنتاج الطاقة الأولیة عام 

، 2050 حتى عام %113، وبحوالي 2030  في الفترة حتى عام%57الطلب على الطاقة الأولیة بحوالي 
                                                

  .177:، ص2006، 118، مجلة النفط والتعاون العربي، الكویت، العدد "تقریر الأمانة العامة لأوابك حول الدراسة" جمیل طاھر، - 1
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وضمن ذلك أیضا یتوقع أن یتضاعف استخدام الفحم ثلاث مرات، بینما سیتضاعف استخدام كل من النفط 

 والغاز %29، والنفط 2050 من استھلاك الطاقة الأولیة عام %34والغاز الطبیعي مرة واحدة، وسیمثل الفحم 

، مما یعني تزاید الاعتماد على الوقود %14د غیر الأحفوري ، بینما ستمثل أنواع الوقو%23الطبیعي 

 2003 عام %38الأحفوري بدرجة كبیرة، كما یتوقع أن تزداد حصة الدول النامیة في الطلب على الطاقة من 

  . دائماRS حسب سیناریو الأساس 2050 عام %55إلى 

فاع أسعار النفط التي قد تؤدي إلى التحول   وترجع الزیادة في استخدام الفحم لسببین رئیسین؛ الأول ھو ارت

 بالإضافة إلى 1المستخرج من الفحم،"Synthetic fuel synfuel"نحو تقنیات إنتاج الوقود الاصطناعي 

استخدام الفحم في تولید الطاقة الكھربائیة، والسبب الثاني ھو زیادة إنتاج الصناعات التي تتطلب استخداما كثیفا 

نامیة وخصوصا في الصین والھند، نظرا لما تملكھ ھذه الدول من احتیاطات كبیرة من الفحم للطاقة في الدول ال

  .مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى

Alternative Policy:  سیناریو السیاسة البدیلة -2.2 Scenario (APS 2050):   

ل الصناعیة اتخاذ سیاسات متشددة   یمثل ھذا السیناریو مسارا بدیلا لتطویر أسواق الطاقة فیما إذا قررت الدو

وصارمة تتعلق بالبیئة وأمن الطاقة وما قد یترتب علیھا من نتائج، ومنھا انخفاض في إمدادات الطاقة الأولیة 

 2030 حتى عامي %12.9 و%10.1مقارنة مع سیناریو الأساس، وقد تصل معدلات ھذا الانخفاض إلى 

 وسیناریو (RS 2050)توقع أن تتسع الفجوة بین سیناریو الأساس  على التوالي، و بین ھذین العامین ی2050و

 نتیجة لتزاید الاھتمام بمعاییر الكفاءة واحتمال استخدام تكنولوجیا متقدمة لرفع (APS 2050)السیاسة البدیلة 

  .كفاءة الاستخدام

مكافئ نفط عام  ملیون طن 19352  كما یقدر ھذا السیناریو أن یصل حجم إمدادات الطاقة الأولیة إلى 

وفي ھذه الحالة یتوقع انخفاض معدل انخفاض . 2003 مقارنة بسنة %86 والذي یمثل زیادة قدرھا 2050

، أي بنسبة أقل من المتوقعة في سیناریو 2050 جیغا طن عام 45.1 بحیث تصل إلى CO2انبعاث غاز 

  .%23.5الأساس بـ 

Accelerated:  سیناریو التكنولوجیا المتسارعة -3.2 Technology Scenario (ACT 2050):  

 یمثل سیناریو التكنولوجیا المتسارعة مسارا جدیدا، حیث یتم فیھ استخدام التكنولوجیا الحدیثة والمتوقع 

تطویرھا في أسواق الطاقة خلال العقود الخمسة القادمة، والتي یمكن أن تساھم بتحقیق مستقبل أنظف وأكثر 

ناریو كلیا عن المسار الحالي، إذ یھدف من خلال التكنولوجیا المستخدمة إلى الإبقاء أمنا للطاقة، ویبتعد ھذا السی

وضمن ھذا السیناریو یتوقع زیادة . 2003 عند مستویات عام 2050 عام CO2على معدلات انبعاث غاز 

نة  مقارنة مع س%63 أي بزیادة قدرھا 2050 ملیون طن مكافئ نفط عام 16916الطاقة الأولیة لتصل إلى 

2003.  
                                                

  . لكنھا غیر مفیدة في البیئة الحالیةسوائل الھیدروكربونات أو النفط الصناعي من الفحم الحجري، تروبش صنع - یمكن باستخدام عملیة فیشر- 1
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 یظھر (RS 2050) مع سیناریو الأساس (ACT 2050) وعند مقارنة سیناریو التكنولوجیا المتسارعة 

، وانخفاض باستخدام الوقود الأحفوري بشكل عام 2050 عام %23.8انخفاض في إمدادات الطاقة بحوالي 

 مقارنة مع عام %76طبیعي بـ  والغاز ال%37، وارتفاع باستخدام النفط بـ %65 وفي الفحم بنسبة %40بنسبة 

ویعود السبب في انخفاض معدل استخدام الوقود الأحفوري في ھذه الحالة إلى كفاءة استخدام الطاقة من . 2003

جھة،وإلى التحول نحو أنواع الوقود الأخرى، حیث یتوقع خلال ذلك زیادة استخدام الطاقة النوویة 

  . على التوالي%24  و%53  و%63والكھرومائیة والطاقة المتجددة بـ 

 بناء على السیناریوھات الثلاثة 2050 ویبین الجدول التالي إمدادات الوقود الأحفوري المتوقعة حتى عام 

  :السابقة 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 مقارنة بالمستویات الحالیة بناء على سیناریو ،2050وبینما یتوقع زیادة الطلب على النفط والغاز الطبیعي عام 

وعلى . یا المتسارعة، إلا أن معدلات الزیادة تبقى أقل مما ھو متوقع بالنسبة في سیناریو الأساسالتكنولوج

الرغم أن نسبة الانخفاض في الطلب على النفط تتساوى في معظم مناطق العالم، إلا أن نسبة الانخفاض في 

 %29 حیث تصل إلى OECDالطلب على الغاز الطبیعي تتركز في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

  .مقارنة مع سیناریو الأساس

 ویتوقع أن یؤدي الانخفاض في الطلب على النفط والغاز بناء على سیناریو التكنولوجیات المتسارعة    

(ACT 2050) إلى انخفاض أسعارھما، إلا أنھ سیتم التعویض عن ھذا الانخفاض في الأسعار بأسعار انبعاث 

  .برمیل والتي ستظھر في ارتفاع أسعار الفحم/ $10طن، مما یمثل زیادة / $25 والتي تبلغ CO2غاز 

  

  

ام   2050  تى ع الشكل (6.3):  إمدادات الوقود الأحفوري ح
ة  بناء على السیناریوھات الثلاث
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  :استنتاجات وملاحظات حول الدراسة -3

عدم الیقین الذي قد یصاحب طول الفترة الزمنیة حول معدلات تطور التكنولوجیا، والنمو من رغم ال على 

ھناك استنتاجین رئیسین من ھذا التحلیل یجب الاقتصادي وأسعار الوقود خلال الخمسین عاما القادمة، إلا أن 

  1:وضعھما في الاعتبار 

 تأثیر رئیسي على أسواق الطاقة خلال العقود رة ومتوفرة وبالإمكان أن یكون لھاأن ھناك تكنولوجیا متطو

  .2050الخمسة القادمة، أي حتى عام 

لطاقة العالمي، وإنما ھناك حزمة من لیس باستطاعة أي من التكنولوجیا المتوفرة لوحدھا أن تؤثر في مشھد ا

ھذه التقنیات تعمل معا، إذ أن عدم القدرة على استغلال أي منھا یمكن التعویض عنھ باستخدام التقنیات 

.الأخرى

 وعلى الرغم أیضا من أھمیة الدراسة وبعدھا الاستراتیجي، إلا أن التوافق حول ھدفھا الأساسي یبقى موضع 

في وجوب الانتھاء من ) G8(اسة، إلى حد ما، لتلبیة رغبة الدول الصناعیة الكبرى نظر، فقد جاءت ھذه الدر

، والنفط على وجھ الخصوص، ودخول عصر جدید یعتمد على )المحروقات التقلیدیة(عصر الھیدروكربونات 

رة الطاقة المتجددة والنظیفة، فھي إشارة قویة إلى أن ھناك عملا متواصلا یجري لخلق قبول تدریجي لفك

التخلي عن المصادر التقلیدیة، ومحاولة لتحضیر الأجواء المناسبة سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو الإعلامیة 

مع  كما تزامنت أیضا 2. للبرمیل$60لھذا التحول، لاسیما أنھا تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 

The(ارب على بلوغ الذروة انتشار واسع لنظریة مفادھا أنّ إنتاج النفط العالمي قد ق Peak Oil( وعزز من ،

، )ASPO(ذلك ما نشر من دراسات تحاول إثبات ھذه النظریة، لاسیما من جانب اتحاد دراسة الذروة النفطیة 

 بھذه الفكرة لیثبت أن إنتاج النفط العالمي سیصل إلى Colin J. Campbellأین یھتم عالم الجیولوجیا النفطیة 

  ).  الخاص بمنحنیات التنبؤ4أنظر الملحق (  3. عاما المقبلة20 إلى 15ذروتھ خلال الـ 

إذ غیر أن مسألة توافر البترول على المدى الطویل لا تزال تحدث خلافات ونقاشات بین مدرستین من الفكر،    

ون إلى ، فالاقتصادیون یتجھ"وجھة نظر الجیولوجیین" و " وجھة نظر الاقتصادیین" مكن، عموما، تسمیتھما ی

اعتبار أن الاحتیاطات البترولیة كمیة قابلة للتطور والارتقاء بفضل التطورات التقنیة والطلب، في حین أن 

الجیولوجیین یمیلون إلى اعتبار أن أفضل الحقول البترولیة قد اكتشفت، وأن كمیة البترول التي یمكن اكتشافھا 

أعظم كمیة نفط یمكن  ،اج من وجھة نظر الاقتصادیین ومن ھذا المنطلق، تقابل ذروة الإنت4.محدودة نسبیا

إنتاجھا عند أقل تكلفة، بینما تقابل من وجھة نظر الجیولوجیین أعظم كمیة منتجة عند اكتشاف أكبر حجم 

  . احتیاطي
                                                
1  - Michael Taylor, « Energy Technology Perspectives 2006 », ETP Division, IEA, Published on :                          

http://www.all-energy.co.uk/UserFiles/File/2007MichaelTaylor.pdf

  .210: صمرجع سابق، جمیل طاھر، - 2
  .، مرجع سابق˝بدایة النھایة.. عصر النفط ˝ الفیلم الوثائقي - 3

4 - Chems Eddine CHITOUR,« Pour une nouvelle stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030», OPU, Alger, 2003, p:08.  
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 من جانب آخر، فقد تضمنت نتائج ھذه الدراسة تأكیدا على أن المحروقات الأحفوریة ستبقى المصدر الرئیسي 

، وستسجل ارتفاعا متواصلا في كافة السیناریوھات وإن بنسب مختلفة بینھا، كما 2050الأولیة في عام للطاقة 

  :یوضح ذلك الجدول التالي 

 الوقود الأحفوري تإمدادا في ة المتوقعاترتفاعالانسب ) : 4.3(الجدول 
.  حسب الدراسة2050 و 2003ابین سنتي م

RS 2050APS 2050ACT 2050
%86%133%156ازــالغ
%41%60%79فطـالن

%14%106%220فحمـال
. الدراسةن إعداد الباحث بناء على توقعات م:المصدر 

  

 من كونھا ترسم توجھات الدول الصناعیة ، كما تعكس الدراسة أھمیة أخرى للدول المنتجة للمحروقات

 ، 2050 والغاز الطبیعي بشكل خاص حتى عام وتصورھا للطلب العالمي على الطاقة بشكل عام، وعلى النفط

ورغبتھا في تخفیض الاعتماد على المحروقات المستوردة، كما تشیر الدراسة إلى أن الدول النامیة ستكون ھي 

، مما یتوجب علیھا ھي الأخرى التفكیر في CO2المستھلك الرئیسي للطاقة والمصدر الرئیسي لانبعاث غاز 

 موجھة بشكل أساسي للدول الصناعیة، وبالتالي فھي - أي ھذه الدراسة-البیئة، لكنھامسألة أمن الطاقة وسلامة 

  .تعكس وجھة نظر الدول المتقدمة بعیدا عن اھتمامات وجھة نظر الدول النامیة

   :الرھانات الحالیة والقادمة في الاقتصاد العالمي للمحروقات : ثالثالمطلب ال  

عدل میعرف الطلب العالمي على الطاقة الأولیة نموا بسوف  IEA،1اقة   حسب توقعات الوكالة الدولیة للط

 مكافئ نفط مقارنة مع الطلب ن جیغا ط6.1ب إضافي بـ سیفسح المجال لطل ما ذا وھ،2030حتى عام % 1.7

  .الحالي

 ملیون برمیل یومیا سنة 89 لینتقل إلى مستوى استھلاك ،سنویا% 1.6وسیرتفع الطلب على النفط بمعدل 

 تقریبا بالكامل من قبل طلبوستكون ھذه الزیادة في ال.2030 ملیون برمیل یومیا في سنة 120 وحوالي ،2010

 وھو ما یستلزم نمو الطاقة الحالیة لدول ،1971/2000خلال الفترة %60 مقابل ،OECD الدول خارج 

OPEC وسیتضاعف ،ویاسن% 2.4 في حین سیعرف الطلب العالمي على الغاز نموا بمعدل %.145 بنسبة 

 فستكون بحصة تتجاوز خلال الفترة ،أما الاستثمارات اللازمة لتغطیة ھذه الزیادة . 2030تقریبا سنة 

 وفي ،OPECدول في الدول خارج $  ملیار 100 و ،بالشرق الأوسط$  ملیار 300 ما قیمتھ 2001/2010

في الأقسام الأخرى للسلسلة ستكون $ ون  تریلی33.4  أنّ تتوقعIEA فإنّ 2030 و حتى عام ،ھذه الاستثمارات

  . ومنھا تولید الطاقة الكھربائیة،الطاقویة

                                                
  .، باریس2005، الوكالة الدولیة للطاقة، ˝آفاق الطاقة العالمیة ˝ التقریر السنوي - 1
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  : وھي 2030 تحدیات في آفاق سنة ة وقد حددت الوكالة الدولیة للطاقة أربع

  . أمن إمدادات الطاقة-

  . الاستثمارات المرتفعة واللازمة لتلبیة الطلب المستقبلي-

  . الأخطار البیئیة-

  . في وصول سكان العالم إلى الطاقة اللامساواة-

  : الدول المستھلكة بین أمن الطاقة وسلامة البیئة -1

لتبلغ % 55.5من المنتظر أن تتعمق أكثر تبعیة الولایات المتحدة الأمریكیة للبترول من المستوى الحالي    

 بسبب الكمیة ،ازي حیث تعرف في الوقت نفسھ تراجعا في توازنھا الغ،خلال العشر سنوات القادمة% 70

قة أقل ی وبطر، أما أوربا .الكبیرة التي تحتاجھا والصعوبات التي تواجھھا في معالجة مشاكلھا الطاقویة الداخلیة

 بسبب الحدود الطبیعیة لاحتیاطاتھا والطموحات العالمیة ، فإنھا تسعى إلى تكریس مسایرة ھذه التطورات،میزة

 ھذه الأخیرة ،فس ھم التوازن الطاقوي مع الولایات المتحدة الأمریكیة وسوف تكون في ن،لشركاتھا البترولیة

 وتركز على التقارب مع الدول المنتجة من أجل ، من الموارد الكندیة والمكسیكیة والفنزویلیةتستعد للقرب أكثر 

قضیة أمن  توافق حتما عدم فصل ، وبطریقة أعم في ارتباطات مشكوك فیھا،تكاملات متقاطعة للفروع الطاقویة

ویجب الإشارة . الإمدادات الطاقویة للدول المستوردة بكونھا قضیة إستراتیجیة عن أمن المنافذ للدول المنتجة

% 1.5 سوى تمثل  حیث أن الواردات البترولیة لا،نالمنتجین والمستھلكیكل من ھنا إلى عدم تناسق وضعیات 

 ، في أغلبھا، والدول المنتجة1،خلال سنوات السبعینیات %5 لمنطقة الیورو مقابل PIBمن الناتج المحلي الخام 

  .لا تتحرر دائما من وضعیة الأحادیة لمصدري المحروقات

  ولقد أدت مثل ھذه التوقعات والتوجھات بالدول الصناعیة إلى تبني مشاریع عدیدة وكبیرة تخص البحث 

تھلاك الوقود التقلیدي ذو المصدر  وذلك إما عن طریق الاقتصاد في اس،للعقود القادمة) R&D(والتطویر

ومنھ الدخول لعصر جدید یعتمد  ، ابتكار وقود بدیل إحداث تطورات تكنولوجیة و أو،)النفط والغاز ( يالأحفور

  .على التكنولوجیا  وعلى الطاقة المتجددة والنظیفة

  وأھمھا؛،)الزراعیة(حیویة   ولقد أدت بعض ھذه المشاریع في السنوات الماضیة إلى إنتاج أنواع من الوقود  ال

 وكذا الدیزل الحیوي ، السلیلوز والإیثانول المنتج من، من الحبوب وقصب السكرجالإیثانول المستخر

)Biodiesel (وبالرغم من أنھ لم یتحقق حتى الآن بناء مصانع ،المستخرج من الغلال والمحاصیل السكریة 

 والتي منھا الإعفاءات 2،ستخدام ھذه الأنواع الجدیدة إلا أن ھناك سیاسات داعمة لا،ضخمة لھذه الغایة

   . الضریبیة المحفزة على استخدامھا

                                                
1 - Mourad  PREURE, Op. Cit.

ة تدعى في أمریكا لتستبدل بمادة كحولیة مصنوعة من نبات الذرMTBE بُدئ في الوقف التدریجي لصفقات البنزین الآجلة التي تستخدم 1/4/2006 بدایة من - 2
RBOB Reformulated gasoline Blendstock for Oxygenate Blending   10 ، حیث ینص القانون الأمریكي الجدید على أن یحتوي البنزین على %

  .RBOBمن مادة 
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 على الأقل خلال الثلاثین ،ومع أھمیة ھذه التطورات إلا أنھا تبقى غیر كافیة لأن تكون بدیلا حقیقیا للمحروقات

كمیات المادة الخام الزراعیة التي  وأھمھا محدودیة أنواع و، إذ لا زالت تعاني من عوائق كبیرة،سنة القادمة

 تتعلق بطبیعة المصدر الزراعي وبطریقة ھا بالإضافة إلى أن تكلفة إنتاج،ینتج منھا الوقود غیر التقلیدي

 وتختلف ھذه التكلفة وفقا للمنطقة وحجم المحصول الزراعي وتكلفة الأرض والعمالة ووجود رأس ،الإنتاج

 من ثیلاتھافي أحسن الأحوال من ضعفین إلى ثلاثة أضعاف تكلفة إنتاج م ھذه التكالیف یصل يوإجمال. المال

  ).محروقاتالمستخرج من ال(الوقود التقلیدي 

  ویدور السؤال حول ما إذا كان الدافع المحرك لسیاسات الطاقة یتمثل في الأمن أو في البیئة، فھذان الھدفان لا 

یل من استعمال الوقود الأحفوري، غیر أنھما یتناقضان إذا یتناقضان إذا كانت ھذه السیاسات تھدف إلى التقل

كانت ھذه السیاسات تسعى إلى تقلیل الاعتماد على النفط والغاز المستوردین بالتشجیع على استعمال الفحم 

الحجري أو الطاقة النوویة، إذ یشكل ھذان الأخیران تھدیدا أكثر مقارنة مع المصدرین الأولین لا من حیث غاز 

  . أكسید الكربون الذي یطلقھ الفحم ولا من حیث مخاطر الإشعاع بالنسبة للطاقة النوویةثاني

  ومع تزاید طرح كل من الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة لخیار الطاقة النوویة، فإن ھذه الأخیرة 

 لكن زیت الوقود یفقد مكانھ شیئا قد تشكل تھدیدا لزیت الوقود، إذ أنھا أصبحت تستخدم حالیا في تولید الطاقة،

فشیئا لیحل محلھ الغاز الطبیعي وتتركز إمكانیة تنامي استعمال الغاز على نطاق واسع في ذلك القطاع، وبعبارة 

  .أخرى فإن القدرة النوویة تشكل تھدیدا للغاز أكثر مما تشكلھ للنفط

الدول الصناعیة (لدول المستھلكة للمحروقات   ومن جانب آخر، تتوجھ الكثیر من الدراسات الإستراتیجیة في ا

لأن یكون الحل لكل من مشكلتي البیئة والأمن سیكون متاحا من خلال أشكال الطاقة المتجددة ) بالأساس

)Renewable Energy ( ولاسیما الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، حیث یتوافر ھذان المصدران في مناطق

، )النفط والغاز(لتقلیل من الاعتماد على استیراد المصادر الأحفوریة للطاقة عدیدة من العالم، فتسھم بذلك في ا

غاز ثاني أكسید الكربون أو الكبریت أو الجسیمات الدقیقة، وبھذا تحتوي على وأنواع الطاقة المتجددة ھذه لا 

 التكلفة، إلا إذا المعنى فإنھا تعتبر صدیقة للبیئة، لكن إلى حد الآن لا تزال تعتبر الطاقة الشمسیة باھظة

فتھدید الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح لأنواع الوقود . استخدمت في إنتاج درجات حرارة منخفضة فقط

الأحفوري من حیث استخدامھا في تولید الطاقة وفي استعمالات أخرى مثل التدفئة والتبرید ما یزال منخفض 

یھ الشمس والریاح ھما المھیمنین على إمدادات التأثیر، حیث تجمع أغلب الدراسات أن العھد الذي تكون ف

  .الطاقة لا یزال بعیدا، وقد یكون بعیدا جدا

  وعلى الرغم من أن ھذه الدلائل تشیر إلى أن ھناك عملا حثیثا یجري لخلق قبول تدریجي لفكرة التخلي عن 

 ،أن یقل الطلب على النفط وقد یستغرق عقودا من الزمن قبل ، إلا أن الطریق ما یزال طویلا جدا،المحروقات

 وذلك بسبب فشل البحث العلمي في إیجاد بدیل حقیقي منافس وقادر على إزاحتھ عن ،خاصة في قطاع النقل

إن مثل ھذه الأھمیة البالغة التي تكتسبھا المحروقات ھي ما یؤكده الاھتمام المتزاید بھا من . مركز الصدارة
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م تحدیات  وتضعھم جمیعا أما،المستھلكة  وكذا البلدان المنتجة طرف الشركات البترولیة الكبرى والبلدان 

   .ورھانات حقیقیة

  : الرھانات الكبرى للشركات العالمیة -2

 ھیكلة وتجدیدا في ةیشھد الاقتصاد العالمي للمحروقات منذ السنوات الأخیرة للألفیة السابقة وإلى حد الآن إعاد 

في طریقھا إلى الوصول إلى إعادة سائرة  فموجة الاندماجات ،بق مقارنة مع وضعیتھ في القرن السا،بنیتھ

 لا یبدو ، العالمیةبترولیةاللشركة ل لكن بالنسبة ، ومقیمة لعلاقات جدیدة من القوة،ھیكلة أساسیة للمشھد الطاقوي

  .الصحة الجیدة لبعض الشركات البترولیة الأمریكیة الحرة تثبت ذلك كل یومو ،الأمر خطیر

 فإن الشركات البترولیة العالمیة كانت قد ، وبعد أن كانت قد بلغت أھدافھا في تحسین نتائجھا ،ع في الواق

 BP ابتدأت بھ أولا الشركة الذي ،التملك/نمط الاندماجو ،باشرت في إعادة  شراء أموالھا الخاصة من الأسھم

لشركات تعاونھا وعززت مواقعھا  فقد كثفت ھذه ا، الھبوط أو الانھیارت أفضل لحالاةسمح بمقاومیسوف مما 

المترابطة  كما سمحت بواسطة التغطیة الجغرافیة ،عن الأفضل إمكانیات التدخل للبحثمن  ووسعت ،أكثر

 الشركات العالمیة في ، بصورة موافقة، وضع ھذا النمط الجدید،وفي كل الأحوال. بتقاسم الأخطار المختلفة

   .لعملاقة بین المجموعات البترولیة اةسباق للسیطر

ویرتبط الأداء المالي للشركات البترولیة الخمس الكبرى، ولغیرھا من الشركات البترولیة عموما، بمؤشر 

، ) من ملحق الجداول الإحصائیة9الجدول  ( 2006أسعار المحروقات، وكما یُستخلص من النتائج المالیة لعام 

، وباستقطاع مجمل التكالیف والمقدرة بنحو $ر ملیا1362فقد حققت الشركات الخمس إیرادات إجمالیة بنحو 

، دخل منھا خزینات الدول المستھلكة $ ملیار210.5بلغت الأرباح الإجمالیة حوالي ، فقد $ ملیار1151

 $ ملیار120 في شكل ضرائب دخل، بینما حصلت الشركات الخمس على حوالي $ ملیار90.5للمحروقات 

  1.) إجمالي إیراداتھا من%8.8ما یعادل نسبة  ( أرباحا صافیة

 ومما تجدر الإشارة إلیھ في مجال التغیر الھیكلي للشركات العالمیة الكبرى أنھا اتجھت لتنویع أنشطتھا، وبصفة 

 أھم ما تنطوي علیھ سیاسة التنویع ھذه في السنوات الأخیرة ھي أن في مجال البتروكیماویات، على أنخاصة 

كات للطاقة وتكرس جھودا متزایدة للسیطرة على بدائل النفط إضافة أخذت تتحول إلى شرالشركات العالمیة 

  .إلى الغاز الطبیعي الذي یرتبط ارتباطا عضویا بالنفط الخام

 تنعش التقدم لأنھا تقود إلى لعب دور الوضعیات في كل ، یرى العدید من مسؤولي ھذه الشركات فالعولمة كما 

  لا من حیث التكنولوجیات والثورة الرھیبة التي ،لا تكون جغرافیةالحدود الجدیدة للصناعة وصلت إلى أو. یوم

 فإنھ ومع ارتفاع الإنتاج وتوجھ الدول المنتجة نحو الانفتاح ، ولا من حیث المؤسسات المالیة،شھدھا القطاع

اسا  وموجھة أس، في الاقتصاد العالميجغالبا ما تُرى ھذه العولمة كعامل للاندما ،والتحریر بغیة التجدید

  .لأبجدیات التسییر للصناعة البترولیة

                                                
1 - Annual Statistical Bulletin 2006, OPEC. 2007, p :122.
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قضیة رئیسیة أخرى تنتمي إلى التغیرات الھیكلیة التي تأخذ مجراھا ) Accountability(وتعتبر المساءلة  

في الشركات البترولیة، وتعني المساءلة أن على الشركات أن تبحث عما یعرف بالنتائج النھائیة، أي ھل 

 1.ھل تخسر الشركة؟، ھل تحقق الشركة أرباحا؟، ھل القرارات المتخذة معقولة؟تجاوزت الأرباح التكالیف؟، 

  . والإقراضویعتبر ھذا الأمر عاملا مھما بالنسبة إلى عملیات التمویل

 ، في المنافسة بین الشركات من أجل حصص السوق العالمیة وسوف یكون التنظیم ھو العامل الأكثر تأثیرا

 كل ذلك للتفوق في لعبة المصالح ،كات أو بالاعتماد على الشركات الوطنیةوبین الدول من أجل جذب الشر

  .البترولیة

 و صار یتطلب فیھا ، لقد شاركت العولمة في إعادة ھیكلة أساسیة لخارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات

عبة إذن یملك فیھا  فھي ل، بل وسیتفوق على الإنتاج نفسھ،أكثر فأكثر مفھوم الخدمة المقدمة للمستھلك النھائي

 فسوف یكون ھناك ، لكنھا لا تبدو لعبة عادلة في مجملھا،كل الفاعلون فرصھم لتثمین عوامل نجاحھم 

 والأكثر عرضة من دون شك ھم البلدان ذات الاحتیاطات ، وھم الذین لا یملكون اطلاعا كافیا،خاسرون

  .القصیرة وشركاتھم الوطنیة

   :جةالتحدیات الكبرى للدول المنت -3

 فالعودة إلى تمركز ، یبدو أن أشكال نشاط الدول المنتجة یصل إلى حدوده التاریخیة،من خلال ما سبق

 وتشھد ،الاقتصاد العالمي للمحروقات ھو بمثابة المحرك لإعادة صعود الشركات النفطیة العالمیة نحو السیطرة

 مؤدیة بالدول المنتجة إلى مواجھة ،بیةالساحة الغازیة حالیا نفس الحركة من قبل الشركات الغازیة الغر

  .الشركات العالمیة وكبار المستھلكین

 تتعرض الیوم الدول الرئیسیة المصدرة للغاز إلى ضغوطات كبیرة من أجل ثنیھا عن ، وفي ذات السیاق

ة  من تشكیل منظم وفي الجھة المقابلة أخذت التحذیرات والمخاوف تتصاعد،فكرة تكوین تكتل لمنتجي الغاز

 والتي یتوقع أن تتمتع بقوة ھائلة في سوق الغاز ،OPEC على غرار منظمة OGECللدول المصدرة للغاز 

  . لتكون بذلك الدول المنتجة أمام تحدي كبیر خلال الفترة القادمة،العالمیة

یفرض على  وھذا ما ،مراقبة والتحكم في ھذه الاندماجات الجدیدةالھو ف ، أما الرھان الأكبر الیوم في الساحة

 إذ یتوجب علیھا ،الدول المنتجة إعادة النظر بالأساس في طریقة اندماجھا في الاقتصاد العالمي للمحروقات

 وذلك بالاعتماد على شركاتھا الوطنیة وتقویتھا للسیطرة أكثر على ،البحث عن انتشار إیجابي ولیس سلبي

 للسیطرة في  فإن الانفتاح، ومن جھة أخرى، لكن،أماكن الموارد وبالتالي رفع مداخیلھا من الریع البترولي

فالتكافل إذن . ینبئ بمنافسة بینھا بغیة جذب رؤوس الأموال) الشرق الأوسط مع الغاز الطبیعي(الدول المنتجة 

 تحالفات ،بین الدول المنتجة سوف یكون ضروریا لإحداث قفزة نوعیة ویؤدي شیئا فشیئا باتجاه شراكات

  . مشتركة للبحث والتطویر بین الشركات البترولیة الوطنیة ومشاریع،إستراتیجیة

                                                
   .131 :، ص2005م، .ع. الإ،يأبو ظب ، ات والبحوث الإستراتیجیةركز الإمارات للدراس، م"أسواق الطاقة الآسیویة" - 1
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 ھي العامل الجدید الذي یسمح بتجاوز اللغة المحلیة ، ومن كل وجھات النظر، ھذه الشركات البترولیة الوطنیة

سوف یسمح لھم بالخروج من مأزق الدفاع عن   وعلاوة على ذلك،نوالتوجھ نحو مرحلة تاریخیة جدیدة للمنتجی

 للتحول تدریجیا المنافسة حول الأسعار البترولیة إلى المنافسة حول ،ر والدفاع عن حصص في السوقالأسعا

 والعلاقة بین ھذه الشركات تصبح علاقات بین المؤسسات وتخضع لمنطق ،نتائج السبق للشركات البترولیة

ھذه الآمال ھي . وحالة احتیاطاتھا وسیعتمد الوزن البترولي للدول المنتجة على نتائج شركاتھا الوطنیة ،المنافسة

  واكتشاف الحلول لأخذ المبادرة، إیجابیا وذلك لإعادة ھیكلة قضیة تبعیتھا إزاء البترول،التحدي بأتمّ المعنى

 وھي علامة الاجتیاز من اقتصاد ریعي نحو اقتصاد للإنتاج منظم بواسطة ،نوعا ما من قبل الدول المنتجة

  . وباتجاه خلق الثروة،السوق

 تبدو أیضا أنھا تشكل عائقا للشركات ، لقد تمیزت السیاسات البترولیة الوطنیة للدول المنتجة باستمرار بمفارقة

  1: وھي ،البترولیة الوطنیة

 وھذا لضمان تلبیة الحاجات الطاقویة في ، خلق موارد للتراكم بدیلة وذلك انطلاقا من عائدات التصدیر؛أولا

  .مد وھو ھدف بعید الأ،المستقبل

 وھذا ، والتي توصي بتزییت الآلة الاقتصادیة بواسطة الریع، یجابھ ھذا الھدف بأوامر قصیرة الأمد؛ثانیا

  .لضمان السلم الاجتماعي

 لكن تتأتى من ،من القرارات السیاسیة الاستثنائیة إن التناغم والانسجام بین ھذین الھدفین لا یجب أن یتأتى 

 ،ان الاقتصاد الوطني كما المیدان التنافسي في الصناعة البترولیة العالمیةنظرة الجمیع التي تأخذ في الحسب

  . والأخطار التي تھدد تواجدھا ونشاطھا،الفرص والأخطار بالنسبة للشركات النفطیة الوطنیة للدول المنتجة

عملیة إنشاء  فینبغي إذن على الدول المنتجة أن تحدد ،تشجع الیوم كل الدول انتشار شركات قویة على ترابھا

 مع المشاركة الفعالة في اللعبة الطاقویة ،فروع طاقویة قویة حول شركاتھا الوطنیة كھدف أساسي في المستقبل

 ، ولكن ذلك سیكون أیضا بتوزیع الأنشطة ذات المیزة النسبیة الوطنیة، وكذا تقویة وتجدید الإبداع،العالمیة

 وتحدد المصالح المشتركة ،لى تكاملات عمودیة وأفقیةوالمشاركة في شراكة من نوع جدید تؤدي للوصول إ

  .والفوائد المتبادلة بین المنتجین والمستھلكین

  ومن جھة أخرى، فإن ھناك أسباب كبرى باعثة للقلق بالنسبة للدول المنتجة على مستوى ساحة الاقتصاد 

و لمحروقات الناجم إما عن البدائل أالعالمي للمحروقات، لاسیما فیما یتعلق بنضوب احتیاطاتھا وزوال اقتصاد ا

الأجھزة المستخدمة للوقود الأحفوري، وإما عن السیاسات التي تحد من الطلب التغیرات في تقنیات المركبات و

على المحروقات، ویمكن إتباع ھذه السیاسات إما لأغراض بیئیة أو أمنیة وإما لكلا الغرضین كما سبق مناقشتھ 

  .من قبل

                                                
1 - Mourad  PREURE, Op. Cit. 
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 اتحدي حقیقي تواجھھ الدول التي تعتمد على عوائد المحروقات یتمثل في تحویل اقتصادیاتھ     فھناك إذن 

ل ھذا التحول ما بین ویتراوح الوقت المتاح لمث. بحیث یصبح بإمكانھا النمو في عھد انخفاض عوائد المحروقات

 الأولى، ففي أوائل السبعینیات  على الأقل، غیر أن ھذا الوقت لیس طویلا كما یبدو للوھلةعقدین إلى ثلاثة عقود

من القرن العشرین ساد اعتقاد بأن الثروة النفطیة الجدیدة ستمكن دول الخلیج العربیة من بناء أسس اقتصاد غیر 

نفطي قادر على استمرار النمو الاقتصادي طویل الأمد، وقد انقضت أكثر من ثلاثین عاما دون أن تتكون ھذه 

  .الأسس حتى الآن

لمستقبل اقتصادي في الفترة التي تبدأ فیھا فرص ازدھار المحروقات في  حال، فإن الإعداد   وعلى أیة

الاضمحلال یتطلب عملا عاجلا، إذ یجب أن تبدأ ھذه المھمة في أقرب وقت، فالسیاسات التي تفضل التنمیة 

، فضلا عن فترات طویلة  لا تظھر نتائجھا بسرعة كبیرة، ذلك أن تطبیقھا یستغرق وقتاالاقتصادیة المستقبلیة 

من التحضیر والإعداد، أما تأجیل صیاغة ھذه السیاسات وتنفیذھا فسوف یعرض الرخاء الاقتصادي للدول 

  1:البترولیة للخطر الحقیقي، وتنطبق السیاسات المطلوبة على ثلاث مجالات 

ات جذریة في نظام التعلیم ، ویتطلب ذلك القیام بإصلاحالمجال الأول ھو الاستثمار في رأس المال البشري  

في الدول المصدرة للبترول المعنیة، ففي الوقت الحاضر یسھم التعلیم في  تنمیة الذاكرة أكثر من تنمیة القدرات 

، ویعد تحدید فلسفة تعلیمیة جدیدة وتقدیمھا مھمة صعبة للغایة، غیر التحلیلیة الضروریة لتشجیع الذھن المبدع

  .كون العملیة بطیئة حتما، وھذا ما یستدعي البدء بھا منذ الآنأنھا لیست مستحیلة، وسوف ت

 التي لا یشجع النمط الحالي فیھا حوافز العمل في القطاعات الإنتاجیة، أما المجال الثاني فھو سوق العمل  

وحتى صناعة المحروقات التي تعتبر الثروة الحالیة لھذه الدول فإنھا أخفقت في اجتذاب جمیع المواھب 

كما یجب أیضا دراسة إصلاح قوانین العمل التي تدفع أصحاب العمل إلى تفضیل العمال . لوبة لتطویرھاالمط

الوافدین على المواطنین، ما یتسبب في تصاعد نسبة البطالة بین صفوف المواطنین وتزاید الاعتماد على 

  .العمال الوافدین

سواء صغیرة أو كبیرة ( الدول المنتجة للمحروقات ، حیث أنھ ستستفیدوالمجال الثالث ھو التعاون الإقلیمي  

. من توسعة أسواقھا، وفي الوقت الحالي ما یزال مستوى التعاون الاقتصادي بین ھذه الدول غیر كاف) الحجم

وسیسھم ھذا التعاون في زیادة حجم السوق، وبالتالي تشجیع الاستثمار في الصناعات التي تستفید من 

من تكرار المشاریع والنشاطات والذي  النطاق، وسوف یؤدي التعاون إلى التقلیل اقتصادیات الإنتاج واسع

  .یشكل تبدیدا للطاقة، وإلى رفع كفاءة العمالة ورأس المال على حد سواء

    

  

  

                                                
  .2000 الإمارات العربیة المتحدة،  السنوي السادس للطاقة،، المؤتمر"مستقبل النفط" روبرت مایرو، - 1
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   :ل الثالثـــ الفصخلاصــــة 

م من الجھود التي كانت الرغب د العالمي للمحروقات بالتقلب، وذلك في ضوء ما تقدم، فقد تمیز تاریخ الاقتصا   

یخضع  تبذل للتغلب على تلك التقلبات، إذ كان الإنتاج العالمي للمحروقات إلى غایة ستینیات القرن الماضي

لقدر كبیر من التركز الاحتكاري، وكان ھذا التركز في صالح الشركات البترولیة العالمیة الكبرى التي سیطرت 

ھذه السیطرة تشتد في بعض المراحل، وتضعف في البعض الآخر على الصناعة في كل مراحلھا، وإن كانت 

  .مع مرور الزمن

 ومع بدایة السبعینیات، شھدت الساحة العالمیة للمحروقات تحولات جوھریة وتغیرات ھیكلیة، من أھمھا     

ا  في الساحة ، وذلك باعتمادھا على شركاتھOPECالدور الذي أخذت تؤدیھ منظمة الدول المصدرة للنفط 

الاقتصاد العالمي الوطنیة التي أقامتھا لتنفیذ سیاساتھا البترولیة بما یحقق مصالحھا الاقتصادیة، مما جعل 

للمحروقات یدخل مرحلة من الصدمات والصدمات المعاكسة، كان لھا الأثر الواضح في التقلبات الكبیرة 

   .لأسعار المحروقات في السوق العالمیة

ترات التاریخیة كان ولا یزال النفط في طلیعة المصادر الرئیسیة في قطاع الطاقة، وعلى امتداد ھذه الف     

وبالرغم من ترابط ووحدة سوقھ العالمیة في ظل سیطرة الشركات العالمیة الكبرى، إلا أنھا كانت تتكون من 

وذ لشركات معینة عدد كبیر من الأسواق المحلیة، ویعتبر كل من تلك الأسواق بحكم تطورھا التاریخي منطقة نف

كانت تنسق إلى حد ما سیاساتھا وأھدافھا، وفي مقابل ذلك كانت سیاسات الدول الصناعیة الغربیة قد أخذت 

بتحریر أسواقھا وتشجیع روح المنافسة بین الشركات بقصد الحصول على احتیاجاتھا من الطاقة بأرخص 

 ھیكل الشركات البترولیة العالمیة التي اتجھت الأسعار، وقد دفعت مثل ھذه السیاسات إلى تحولات طرأت على

 مستغلة ات والحفاظ على قوتھا التنافسیة، بھدف رفع كفاءة العمل وتخفیض النفقوالاندماجإلى تنویع أنشطتھا 

التي عرفتھا صناعة المحروقات خلال ربع القرن الأخیر من في ذلك التحسینات التقنیة ونتائج البحث والتطویر 

  .الزمن

 مثلت مرحلة ظھور الأسواق الآجلة والفوریة تطورا آخر على ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات، وعلى   لقد

، والتي اعتبرت من طرف البعض أنھا من  في البدایةالرغم من أھمیتھا في تحدید الأسعار واستقرارھا

عار المحروقات، إلا أنھا ھي السیاسات التي اتبعتھا الدول الصناعیة الغربیة بھدف استعادة السیطرة على أس

الأخرى عرفت تقلبات عدیدة، إذ أن الأثر القوي لحافز المضاربة في أسواق عقود التسلیم الفوري والتسلیم 

لأجل كان أكثر من حافز التوقعات الواقعیة أو مبادئ السوق الأساسیة، وبإضافة عوامل معقدة أخرى منھا 

الأجل القصیر أمرا فائق في جعلت من عملیة التنبؤ بأسعار المحروقات قد فاقتصادیة وبیئیة وسیاسیة وأمنیة ، 

  . الصعوبة، مما جعل أسواق الطاقة في عمومھا تشھد حالة من عدم الاستقرار
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   ومن جانب آخر، وبما أن المحروقات مورد طبیعي قابل للنفاد، فإن نضوب الاحتیاطات ستضع نھایة لإنتاجھ 

ث عن بدائل تحل محلھا قبل نھایة عمرھا الجیوفیزیائي، ویعتبر عدم استقرار أسواق واستعمالھا، مما یحتم البح

الطاقة عموما، وأسواق المحروقات خاصة مصدرا آخر أكثر دقة یسھم في تزاید المخاوف بشأن أمن 

  .الإمدادات، وقد یزید ھذا من حافز البحث عن بدائل وعن مزید من الكفاءة في استخدام الطاقة

مادھا على واقع التغییر داخل أسواق الطاقة من المنظور الاقتصادي والبیئي والسیاسي والتقني، فإن    وباعت

لطاقة عن الوقود الأحفوري لاسیما النفط منھا، وقد لة من القوى تسعى إلى إبعاد عام لقطاع اھناك مجموعة كام

إن ھناك عقبات ھائلة تقف في وجھھا، نشطت ھذه القوى وزاد زخمھا في السنوات القلیلة الماضیة، ومع ذلك ف

وسوف تحتاج إلى وقت طویل قبل أن یحدث ذلك، وحتى وإن كان ھذا التحول من أنواع الوقود الأحفوري إلى 

البدائل غیر الأحفوریة سیعتبر أمرا حتمیا في المستقبل، فإن ھناك تحدیات حقیقیة لمثل ھذا التحول، قد تجعل 

  .طاقة والنمو الاقتصاديمن الصعب عملیة الفصل بین ال

  لقد اعتبر الغاز الطبیعي ولفترة طویلة وریث النفط، وسوف ینطوي الانتقال من عصر النفط إلى عصر طاقة 

أخرى على وجود الغاز، مما یوحي أن مستقبل الغاز الطبیعي لامع تماما، فوفقا لنظرة مختلف الجھات التي 

  فإن ھناك فرص حقیقیة وواقعیة مثل وكالة الطاقة الدولیة،تقوم بالتوقعات والاستشرافات الإستراتیجیة

  .واحتمالات مستقبلیة أمام الغاز في سوق الطاقة العالمیة

  تمتزج النظرة إلى آفاق المحروقات بین التشاؤم أحیانا وبین التفاؤل أحیانا أخرى، والمشكلة ھي أن التھدیدات 

، وإنما من الخارج أیضا كالبیئة )كالجیولوجیا مثلا(سب التي تواجھھا المحروقات لا تصدر من الداخل فح

والسیاسة والتقدم التقني في قطاعات أخرى، لكن قد تؤدي القدرة على الإنتاج بتكلفة أقل إلى تأخیر الإحلال، 

  .بمعنى أن صناعة المحروقات یمكنھا أن تواجھ تلك التحدیات على الأقل خلال المستقبل المنظور

لمعطیات وعدم وضوح المستقبل بعین الاعتبار، فإن الاستنتاج المعقول والوحید ھو ضرورة   وعند أخذ ھذه ا

 في سیاسات واستراتیجیات تسھم في تحسین فرص ، دونما تأخیر، بأن تشرعتنصح الدول المصدرة للمحروقا

 سیعني حتما أن عھدھا  الإخفاق في مواجھة ھذا التحدي، وإنّادیة مع تقلیل الاعتماد على البترولالتنمیة الاقتص

  .البترولي، حتى وإن استمر فترة طویلة جدا، سوف تتبعھ فترة من الفقر المتنامي
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 حاضرا عن المحروقاتالعالمي أن یبقى الحدیث إذن من المنتظر من خلال عرض فصول ھذه الدراسة،  

 والذي انطلق أساسا بعد ظھور ،القادمةوالعقود  خلال السنوات ، وحتى خارجھا،بقوة في الساحة الاقتصادیة 

 والتي أكدت میلاد الطاقة ،الاحتیاجات من الطاقة المصاحبة للتنمیة الاقتصادیةالثورة الصناعیة وتزاید 

  .ضمن سوق ضخمة مغیرة بذلك مسار تطور الإنسانیة) الفحم والنفط(الأحفوریة 

أصبحت تمثل نھایة الخمسینیات حیث  ،وبعد إحلال المحروقات من النفط والغاز وتصدرھا لموارد الطاقة 

 مما فرضت إستراتیجیة عالمیة لتوسیع مناطق التموین ، موارد الطاقة العالمیةمن القرن الماضي نصف

 ومع تزاید أھمیة المحروقات كان من الطبیعي ،وتنویعھا لاسیما في الدول المستھلكة التابعة للحقول الخارجیة

منھا عن  كانت تخرج في كثیر ، العالمي تجاذبات ونزاعات بین مختلف الأطرافاأن تشھد ساحة اقتصادھ

  . إطارھا الاقتصادي إلى ساحة الحروب والصراعات السیاسیة

 والتي لعبت دورا أساسیا في الساحة بفضل تحالفاتھا ، إلى الشركات البترولیة العالمیة الكبرىةوبالإضاف

یة من  واستئثارھا بنسبة عال، والتي كانت أحیانا تفوق إمكانیات العدید من الدول،وإمكانیاتھا المالیة الضخمة

 ظھرت أیضا في الساحة العدید من التكتلات والمنظمات ،معقود الامتیاز والاستثمار في مختلف مناطق العال

 كما اتجھت العدید من ،) الوكالة الدولیة للطاقة،منظمة الدول المصدرة للنفط (ذات الصلة المباشرة بالمحروقات

 في ھذا المجال وتأمیم ثرواتھا المنجمیة ومحروقاتھا الدول المنتجة للاعتماد على شركاتھا الوطنیة العاملة

  .لتستعید سیادتھا علیھا وتحافظ على مصالحھا

كانت ھذه المنظمات والتكتلات تبدي منذ بدایتھا استعدادا كبیرا للحوار والبحث عن نقاط التقارب بینھا في 

 صراعات شكلت صدمات متتالیة في  إلا أن ذلك لم یمنع من دخولھا في،إطار الحفاظ على المصالح المشتركة

. 1979/1980الصدمة النفطیة الثانیة . 1973/1974الصدمة النفطیة الأولى  ( الاقتصاد العالمي للمحروقات

 تمخض عنھا انتقال كل من النفط والغاز ودخولھما إلى ساحة الأسواق ،)1986والصدمة النفطیة المعاكسة 

  .العالمیة 

 مختلف في الاستكشافيالنشاطتوسیعإلى للمحروقاتالأساسیةالصناعاتللطاقةمیةالعالالحاجةقادت    لقد 

للنفطبدائلیوجدلاأنھوالحقیقةالاستخلاص،معاملزیادةوالاتجاه نحوالعمیقة جداًالمیاهمناطق العالم وفي

العالمیةالطاقةإمدادات ملمعظالأساسھيالمحروقاتوستبقىالمنظور،في المستقبلِللطاقةمصادرك والغاز

النفطلصناعةالتحديوسیكونالكربون، انبعاثاتمنللحدالعالمیةالسیاسیةالخطواتمنعقود بالرغملعدة

.وموثوقوآمنونظیف مقبولبشكلالطاقةعلىالطلبتلبیةھووالغاز

تطویر إلىالكبیرالاحتیاطيتذاالمكامناستثمارمنالانتقالمحروقاتالوإنتاجاستكشاف     كما شھد 

على معتمدةفأكثرأكثر لتصبحنفسھاالنفطیةالصناعةتتحولوعمیقة،میاهفيواقعةأوحقول ھامشیة
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منالنفطمنالمزیدواستخلاصلتحدید حاسماعاملاالتقنيالتطورموضوعأصبحلذلكوالتقنیة،المعرفة

تكالیفتخفیضمنالمزیدلإجراءضروریاسیكونالحدیثة تقنیاتالوتطبیقتطویرأنكماالمنتجة،المكامن

منالتيالتقنیاتلتطبیقأساسیاعاملاالنفطأسعاراستقرارأصبحالمجالھذا وفي.الإنتاجیةوتحسینالإنتاج

  .الإنتاجذروةتجاوزتالتيتلكأوحدیثاالمكتشفةالحقولفيسواءجدیدةنفطیةاحتیاطیات تطویرشأنھا

وإذا كان الیوم خبراء جیولوجیا المحروقات العالمیین لا یستبعدون إمكانیة العثور على حقول عملاقة، إلا أن 

ما یحظى بموافقة أغلبھم، أن تلك الحقول یمكن أن توجد في المناطق النائیة والصعبة، وفي خط مواز لھذه 

مكانیات واحتیاطات كامنة ما یمكّنھا من  لدیھا من الإOPECالنتائج، تشیر بعض الدراسات إلى أن منظمة 

الإنتاج خارجھا القیام بدور المنتج المكمل، والتوسع في بناء طاقتھا الإنتاجیة، بحیث تغطي الفجوة بین 

  .والاحتیاجات العالمیة المتزایدة على مدى المستقبل المنظور

  : في السوق، وھيOPECویمكن رصد أربعة مصادر أساسیة تتأتى منھا قوة 

  .والتي تحدد الأھمیة النسبیة لتغیرات السعر على مستوى الطلب علیھا، حصتھا في السوق-1

.الذي یدل على قدرتھا على التضحیة بالعوائد قصیرة الأجل من أجل الكسب طویل الأجلوضعھا المالي، -2

.أو استعداد أعضائھا للعمل معا، وإن كان ذلك یُعد أحیانا أمرا ثانویاتماسكھا السیاسي، -3

   . وتوزیع ھذه الطاقةOPECبما في ذلك مستویات المخزون ومقدار الطاقة الفائضة لدول توازن السوق، -4

ومن بین التحولات المھمة في ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات خلال السنوات الأخیرة، ھو دخول الدول 

معادلة العالمیة للمحروقات، ففي كطرف جدید ذي تأثیر قوي في ال) ممثلة في الصین والھند(الآسیویة الشرقیة 

ظل التغیرات البنیویة في صناعة الطاقة الأسیویة مؤخرا، برزت اتجاھات تؤكد استخداما متزایدا ومستمرا 

واعتمادا أكبر على تجارة النفط والغاز، وبذلك أصبح جانبا المعادلة للوقود الأحفوري في مزیج الطاقة، 

البترولیة الجدیدة نشیطین بصورة متزایدة تحت تأثیر عوامل أساسیة تقودھا حاجة الدول المصدرة إلى ضمان 

ت وخلال السنوات القادمة، سوف تتسع عملیا. الزبائن، وحاجة الدول الآسیویة إلى ضمان إمدادات المحروقات

، بالرغم من أن تأثیر التجارة الإلكترونیة بالنفط والغاز والطاقة (www)المتاجرة بالطاقة عبر الشبكة العالمیة 

  . أوربا وأمریكا الشمالیة والشرق الأوسطھ فيعنعلى آسیا سیكون متأخرا 

تعكس صورة  والتي یمكن أن ،ھذه الدراسة بالوصول إلى العدید من النتائج والتصوراتفصول قد سمحت  ل

  : وأھمھا ،لاقتصاد العالمي للمحروقاتالحالي والمستقبلي لمشھد لشاملة ل

-معاكسة ا ھي أن صورة تواجد معظم احتیاطاتھ، إن أھم میزة لخارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات 

% 61.5  تحتوي على، فمنطقة الشرق الأوسط ذات المساحة الجغرافیة المحدودة،بشكل كبیر لصورة استھلاكھا

 في حین ،2006عام من الاحتیاطات العالمیة للغاز وذلك مع نھایة % 40.5 و،من الاحتیاطات العالمیة للنفط
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% 50و نسبة في استھلاك النفط % 58.1 نسبة OECDبلغ استھلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

  .نفس السنة من مجموع الاستھلاك العالمي للمحروقات خلال في استھلاك الغاز

-تأثر الاقتصاد العالمي عبر مختلف مراحلھ بالعدید من المتغیرات ، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادیة 

 وھذا ما یثبّت فرضیة خضوع ھذا الموضوع للحركیة والتجدد ، السیاسیة منھا والأمنیة وحتى الطبیعیة،الأخرى

  .باستمرار

-وفي مقدمتھا الأوبك (ت  تتبنى الدول المصدرة والمنتجة للمحروقاOPEC ( في مجملھا سیاسة تركز من

وفي مقدمتھا ( بینما ترتكز سیاسة الدول المستھلكة ،خلالھا على الدفاع عن الأسعار والحصص في السوق

 وضمان إمداداتھا ومضاعفة مخزوناتھا ،على تلبیة حاجیاتھا من المحروقات)الولایات المتحدة الأمریكیة

 وذلك بتنافسھا على تحقیق أفضل ، الشركات البترولیة العالمیة فیبقى ھدف سیاساتھا مالیا بحتاأما .الاستراتیجیة

  .النتائج المالیة 

- إن منظمة الدول المصدرة للغاز OGEC، والمزمع إنشاؤھا على شاكلة منظمة OPEC، وبالرغم من 

 أن یكون لھا تأثیرات ھامة في خارطة  یمكن،تحذیرات وضغوطات الدول الغربیة المستھلكة وشركاتھا العالمیة

 سواء من حیث إعطاء الغاز الطبیعي مكانتھ الحقیقیة لاسیما من جانب أسعاره ،الاقتصاد العالمي للمحروقات

  . أو من حیث تطویر وتنظیم أكثر لأسواقھ العالمیة، وتثمین مصالح الدول المنتجة،العالمیة

-خلال القرن الحادي والعشرین، حیث تشیر التوقعات إلى أنھا  ستظل المحروقات المصدر الرئیسي للطاقة 

، مع تقدم نسبي 2050ستبقى تلبي أكثر من نصف احتیاجات الطاقة الأولیة العالمیة، على الأقل في آفاق سنة 

الطاقة  جللغاز الطبیعي كمصدر نظیف للطاقة، ومادة أولیة لتغذیة التكنولوجیا الصناعیة خاصة في إنتا

  .یةئالكھربا

- یعد زوال اقتصاد المحروقات قضیة طویلة الأمد، بسبب الفترات الزمنیة التي یستغرقھا تطویر تقنیات 

جدیدة واختراقھا للأسواق، لكن لیس ھناك شك في أنھا ستظھر بدائل في نھایة المطاف، ویبدو في التحلیل 

عتبارات الاقتصادیة والبیئیة والتقنیة في النھائي أن توافر الموارد سیكون على الأرجح أقل أثرا من بقیة الا

  .تحدید مستقبل المحروقات

- یعتبر مستقبل المحروقات مصدر اھتمام بالغ الأھمیة لیس للشركات البترولیة فحسب، وإنما للدول 

 المعتمدة علیھا أیضا، وسواء أكان مستقبل المحروقات مھددا أم مضمونا، تالمنتجة للمحروقات والاقتصادیا

الإجراءات السلیمة تتلخص في الاستعداد للیوم الذي قد لا یكون الدخل فیھ كافیا للمحافظة على مستویات فإن 

المعیشة الحالیة، وإذا تبین أن المحروقات عرضة للنفاد أو الإحلال والتحیید، فإن تطویر اقتصاد لا یعتمد على 

 حق في وجھة نظرھم بأن مستقبل المحروقات المحروقات سیوفر شبكة أمان، أما إذا تبین أن المتفائلین على
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سیظل مزدھرا لفترة طویلة، فإن بناء اقتصاد لا یعتمد على المحروقات سیضاعف ثروة الدول، وفي كلتا 

  .الحالتین لیست ھناك خسارة

- ،یبقى الأمر المنطقي والأكثر واقعیة ھو ترقیة الشراكة والتعاون بین الدول المنتجة والدول المستھلكة 

واستغلال التطورات التكنولوجیة والعلمیة، و ذلك من أجل ضمان استھلاك عقلاني وعادل للطاقة، وتحدید 

المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة بین المنتجین والمستھلكین، وذلك على أساس تقاسم المنافع لا اقتسام 

  .الأدوار

طابعھا التحلیلي والاستشرافي، إذ یمكن أن تشكل قد ترتسم آفاق ھذه الدراسة انطلاقا من بعدھا العالمي، و

دراسة المشھد العالمي للمحروقات نقطة انطلاق للعدید من البحوث والدراسات ذات البعد المحلي أو الإقلیمي، 

والتي ستساعد في تقریب الصورة أكثر لھذا القطاع الحیوي، وتوفیر قاعدة ھامة لرسم مختلف السیاسات 

نیة والإقلیمیة، والأكید أن مثل ھذه الدراسات والأبحاث سوف لن تقل أھمیة عن البحث والاستراتیجیات الوط

   .عن المحروقات في حد ذاتھا
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 معاملات التحویل بین وحدات قیاس المحروقات:1الملحق .  

 الجــداول الإحصائیة:2الملحق .

 2006 التبادلات التجاریة العالمیة للمحروقات خلال سنة :3الملحق.

 منحنیات التنبؤ الخاصة بالمحروقات العالمیة:4الملحق .

 الواردة في الدراسة قائمة مجموعات الدول والمنظمات :5الملحق.

 معالجة البترول واستخراج المشتقات البترولیة:6الملحق .  



الملحق 1: معاملات التحویل بین وحدات قیاس المحروقات

  

:إلى                

  :من
سنة/ برمیل برمیلركیلو لت)متري(طن 

ــ11.657.33)متري(طن 

ــ0.858116.2898كیلو لتر

ــ0.13640.1591برمیل

49.8ــــــیوم/ برمیل

 :إلى                                      

 :من

³ مملیار
غاز طبیعي

³ قدمملیار
غاز طبیعي

ملیون طن
مكافئ نفط

ملیون طن
غاز ممیع

تریلیون وحدة
حراریة بریطانیة

ملیون برمیل
مكافئ نفط

135.30.900.73366.29 غاز طبیعي³ مملیار1

0.02810.0260.0211.030.18 غاز طبیعي³ قدمملیار1

1.11139.210.80540.47.33ملیون طن مكافئ نفط1

1.3848.71.23152.08.68ممیعملیون طن غاز طبیعي1

0.0280.980.0250.0210.17تریلیون وحدة حراریة بریطانیة1

0.165.610.140.125.81ملیون برمیل مكافئ نفط1

  :  الوحدات 
  . برمیل6.2898=  كیلو لتر 1

 متر مكعب1=  كیلو لتر 1

.(Btu)  وحدة حراریة بریطانیة3.968= (kJ) كیلو جول4.187 = (kcal)  كیلو كالوري1

.(Btu)  وحدة حراریة بریطانیة0.948= (kcal) كیلو كالوري 0.239 = (kJ)  كیلو جول1

.(kJ)  كیلو جول1.055 = (kcal)  كیلو كالوري0.252 = (Btu)  وحدة حراریة بریطانیة1

.(Btu)  وحدة حراریة بریطانیة3412 = (kJ)  كیلو جول3600 = (kcal)  كیلو كالوري860 = (KWh)  كیلو واط ساعي1

معاملات التحویل المستعملة في النفط الخام

 الطبیعي التحویل المستعملة في الغازمعاملات

 جیغا واط ساعي من الكھرباء في محطات الطاقة الحدیثة4500ملیون طن مكافئ نفط ینتج حوالي  1

Source :BP Statistical Review of World Energy June 2007/Approximate conversion factors



  الجداول الإحصائیة: 2 ملحقال
  

  
  

2006 و 2005توزع الاحتیاطات العالمیة والإنتاج من النفط حسب المناطق خلال سنتي :  2الجدول 
)ألف برمیل یومي (الإنتاج )ألف ملیون برمیل(الاحتیاطات المؤكدة البیان

20052006المنطقة
نسبة التغیر 

 2005ما بین 
2006و

نسبة 
الاحتیاطي إلى 

المجموع 
الكلي لعام 

2006

20052006

ة التغیر نسب
ما بین 
2005 

2006و

نسبة الإنتاج 
إلى المجموع 

الكلي لعام    
2006

%16.5%13695137000.1%5.0%1.3-60.759.9أمریكا الشمالیة
%8.8%0.4-68976881%8.6%103.2103.50.3جنوب ووسط أمریكا

%21.6%17533175630.2%12.0%0.6-145.2144.4أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا
%31.2%25352255890.7%61.5%742.7742.70.0الشرق الأوسط

%12.1%984699901.4%9.7%117.2117.20.0أفریقیا
%9.7%792679410.1%3.4%40.540.50.0آسیا واسترالیا

%100%81250816630.4%100%0.1-12101208مجموع العالم
%2.9%8.9-26492412%0.6%2.5-7.37.1 دولة27الأوربي  الاتحاد :بحیث

OECD  23.3%2.2-1982519398%6.6%2.6-81.979.8دول%
OPEC 11  41.7%34068342020.2%74.9%900.5905.50.0دول%
OPEC 12  43.5%35301356110.7%75.7%914.5914.60.0دول%
non OPEC 43.0%0.5-3534335162%14.4%1.0-176.4174.5   دول%
%15.3%11840122993.9%10.6%127.7128.20.4الاتحاد السوفیتي سابقا

.  2007 دولة بإضافة إحصائیات بلغاریا و رومانیا المنضمتان للاتحاد مع بدایة جانفي 27:  الاتحاد الأوربي-          
                         .( OECD )  دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة -                    

 ).           OPEC( دولة 11,  دول منظمة الدول المصدرة للبترول-          
.          2007بإضافة إحصائیات أنغولا المنضمة عام  )  OPEC( دولة 12,  دول منظمة الدول المصدرة للبترول-          

.         مع استبعاد الاتحاد السوفیتي سابقا, OPEC دول مصدرة للنفط خارج -          
             Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007. 

1980/2006تطور الاحتیاطات العالمیة والإنتاج العالمي للمحروقات خلال الفترة :  1لجدول ا
الإنتاجالاحتیاطاتالإنتاج الاحتیاطات

الغازالنفطالغازالنفطالسنواتالغازالنفطالغازالنفطالسنوات
ألف ملیون )

(برمیل
تریلیون متر )

(مكعب
ألف برمیل )

(یومي
( تر  مملیار

(مكعب
ألف ملیون )

(برمیل
تریلیون متر )

(مكعب
ألف برمیل )

(یومي
(  متر ملیار

(مكعب

1980667.184.69629461448.519941014.1144.02671222093.6
1981687.588.67595321475.819951027.2144.62681252134.7
1982716.891.29572961478.019961049.0147.89699312227.9
1983727.294.93565951483.219971058.8150.32722512231.5
1984761.798.07576831614.919981063.9153.44736262279.5
1985770.5101.20574691666.719991083.0153.56724392343.7
1986877.4107.67604631713.620001108.2162.67750332425.2
1987909.1109.68607841798.720011135.4176.04749322482.1
1988996.4113.79631571882.420021173.5177.73744962524.6
19891003.8128.22640491943.320031180.9179.93770562614.3
19901001.0131.70654701991.820041197.3179.01802442703.1
19911005.7137.83652872023.720051209.5180.20812502779.8
19921011.4141.09657952037.020061208.2181.46816632865.3
19931012.4143.13660512073.1

       Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007.



  
  

2006 و 2005توزع الاحتیاطات العالمیة والإنتاج من الغاز الطبیعي حسب المناطق سنتي :  3الجدول 
) متر مكعب ملیار(الإنتاج )تریلیون متر مكعب(الاحتیاطات المؤكدة البیان

20052006المنطقة

نسبة التغیر 
ما بین 
2005 

2006و

نسبة 
الاحتیاطي إلى 

المجموع 
الكلي لعام 

2006

20052006

نسبة التغیر 
ما بین 
2005 

2006و

نسبة الإنتاج 
إلى المجموع 
الكلي لعام    

2006

%26.5%736.9754.42.3%4.4%7.837.981.9أمریكا الشمالیة
%5.0%137.9144.54.7%3.8%6.856.880.5جنوب ووسط أمریكا

%37.3%1060.01072.91.2%35.3%0.3-64.3064.13أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا
%11.7%317.5335.95.8%40.5%72.4973.471.4الشرق الأوسط

%6.3%164.8180.59.5%7.8%14.0814.180.7أفریقیا
%13.1%362.6377.14.0%8.2%14.6614.821.1آسیا المحیطیة

%100%2779.82865.33.0%100%180.20181.460.7:                مجموع العالم
%7.1%4.6-212.4202.7%1.7%2.1-273.123.06 الاتحاد الأوربي -    :بحیث

OECD %37.8%1065.91078.51.1%8.8%0.2-15.9315.90 دول  -          
%27.1%760.0779.32.5%32.0%58.1058.110.0الاتحاد السوفیتي سابقا-

.  2007 دولة بإضافة إحصائیات بلغاریا و رومانیا المنضمتان للاتحاد مع بدایة جانفي 27:  الاتحاد الأوربي-         
                        .( OECD )  دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة -                   

          Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007. 

  
  
  

1980/2006تطور الاستھلاك العالمي للمحروقات خلال الفترة :  4الجدول 
الاستھلاكالاستھلاك

الغازالنفطنواتالسالغازالنفطالسنوات
(ملیار متر مكعب)(ألف برمیل یومي)(ملیار متر مكعب)(ألف برمیل یومي)

1980617311448.51994686662073.8

1981598031464.11995698302144.8

1982581231470.11996714892147.8

1983578731483.71997735912241.7

1984591061611.21998739282275.9

1985593841661.71999755492327.9

1986611631681.72000762802428.0

1987624541763.12001768282449.7

1988642741846.52002777372530.2

1989656111933.02003791582589.8

1990668301981.72004818982696.0

1991668112020.12005830802780.3

1992675192031.42006837192850.8

1993673772068.8  

              Source:  BP. Statistical Review of World Energy, June 2007. 

  
  
  



  
  

2006 و 2005توزع الاستھلاك العالمي للمحروقات حسب المناطق خلال سنتي : 5الجدول 
) متر مكعب ملیار(استھلاك الغاز )ألف برمیل یومي(استھلاك النفط  البیان

20052006المنــــطقة

نسبة التغیر 
ما بین 
2005 

2006و

نسبة 
الاستھلاك 

إلى المجموع 
الكلي لعام 

2006

20052006

سبة التغیر ن
ما بین 
2005 

2006و

نسبة 
الاستھلاك 

إلى المجموع 
الكلي لعام    

2006
%27.3%768.8770.30.1%28.9%1.3-2502324783      أمریكا الشمالیة

%4.6%125.8130.63.9%6.1%500651522.9      جنوب ووسط أمریكا
%40.1%1125.31146.31.9%24.9%20314204821.1      أوربا و الاتحاد السوفیتي سابقا

%10.1%276.8289.34.5%7.2%579259233.5      الشرق الأوسط
%2.6%71.875.85.5%3.4%273127902.0      أفریقیا

%15.3%411.8438.56.5%29.5%24294245891.3      آسیا المحیطیة

%100%2780.32850.82.5%100%83080837190.7 :                 مجموع العالم

%17.0%1.3-494.0487.4%18.6%2715192151980.3 الاتحاد الأوربي -    :بحیث

OECD                 -50.0%1414.01419.00.3%58.1%0.9-4944849041        دول%
%21.7%597.1621.14.0%4.8%381939974.7 دول الاتحاد السوفیتي سابقا-   

%28.3%769.2809.95.3%37.1%29812306822.9 باقي الاقتصادیات الصاعدة-
.  2007 دولة بإضافة إحصائیات بلغاریا و رومانیا المنضمتان للاتحاد مع بدایة جانفي 27:  الاتحاد الأوربي-         

                         .( OECD )  ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةدو -                            

          Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007. 

  
  
  
  

 2006 لسنة GN التبادلات التجاریة للغاز الطبیعي :6الجدول 
)pipeline(³ملیار م: الوحدة

 :من

 :إلى

أمریكا 
ةالشمالی

أمریكا 
جنوبیةال

أوربا
روسیا 
الفدرالیة

مجموعة 
الدول 
المستقلة

الشرق 
الأوسط

شمال 
إفریقیا

آسیا 
المحیطیة

مجموع 
:الواردات

بالنسبة 
:المئویة

22.16%119.05ــــــــــــــ119.05أمریكا الشمالیة
03.15%16.94ــــــــــــ16.94ــوسط وجنوب أمریكا

69.83%375.05ــ166.86151.467.735.6943.31ــــاــــــأورب
01.69%9.13ــ5.801.401.93ــــــــالشرق الأوسط

00.24%1.30ــ1.30ــــــــــــإفریقیاشمال 
02.90%15.5915.59ــــــــــــــآسیا المحیطیة

119.0516.94166.86151.4613.537.0946.5415.59537.06:مجموع الصادرات
100%2.90%8.66%1.32%2.51%28.2%31.06%3.15%22.16%  :بالنسبة المئویة

  .2007، جوان BPات  إحصائی من إعداد الباحث بناء على:المصدر

  
  
  
  
  
  
  



  

  مقارنة أسعار النفط مع أسعار الغاز :8الجدول 
)دة حراریة بریطانیةملیون وح/ دولار: الوحدة( 

  
  

ت
وا

سن
ال

  

 ملیون 1سعر 
وحدة حراریة 

بریطانیة 
)غاز طبیعي( 

 ملیون 1سعر 
وحدة حراریة 

بریطانیة 
)نفط خام( 

نسبة سعر 
الغاز إلى سعر 

(%)النفط 

19961,873,5652,4
19971,963,2959,4
19981,862,1985,1
19991,583,1051,0
20002,714,9155,2
20013,174,2175,3
20022,374,3155,0
20033,334,9767,0
20044,466,6067,6
20057,389,4078,5
20067,8711,2370,1
.2007، جوان BPات  إحصائی من إعداد الباحث بناء على:المصدر

³)2006 لسنة LNG المبادلات العالمیة للغاز الممیع :7الجدول  ملیار م: الوحدة )
:من 

:إلى 

لو
ا

د أ.م.
ندا

ری
ت

وبا
وت

انغو
عم

طر
ئرم.ع.الإق

زا
لج

ا

صر
م

بیا
لی

ریا
جی

نی

لیا
را

ست
أ

ي
ونا

بر

سیا
ونی

ند
ا

زیا
الی

م

ع 
مو

مج
ت

دا
ار

لو
ا

ة :
سب

الن
ب

یة
ئو

لم
ا

%:

16.5615.56:أمریكا الشمالیة

10.850.493.601.6216.567.85أ.م.الو

1.910.91:ج ووسط أمریكا

0.250.250.12جمھوریة الدومینكان

0.720.720.34بورتیریكو

0.160.080.160.540.940.45المكسیك

57.4227.20:أوربـــا 

0.160.363.350.250.164.282.03بلجیكا

7.352.304.2313.886.58فرنسا

0.450.040.490.23الیونان

3.000.103.101.47إیطالیا

1.971.970.93البرتغال

3.001.005.002.804.800.727.1024.4211.57اسبانیا

4.601.125.722.71كیاتر

0.602.000.963.561.69المملكة المتحدة

135.1964.05:آسیا المحیطیة

1.001.000.47الصین

0.246.800.080.080.550.080.080.087.993.79الھند

1.720.443.049.877.000.240.800.2215.688.6518.6015.6081.8638.78الیابان

0.077.108.980.321.250.160.871.166.727.5134.1416.17كوریا الجنوبیة

0.160.160.380.404.254.8510.204.83تایوان

1.7216.2511.5431.097.0824.6814.970.7217.5818.039.8129.5728.04211.08:الصادرات  مج

0.817.705.4714.733.3511.697.090.348.338.544.6514.0113.28100% بالنسبة المئویة

.2007، جوان BPات  إحصائی من إعداد الباحث بناء على:المصدر



2006أھم معطیات الشركات البترولیة العالمیة الكبرى عام :9 الجدول
BPExxonMobilTotalR.D/ShellChevron

:البیـــــــــــان
)الإنتاج، التكریر، المبیعات(العملیات الأساسیة : أولا

 :المجمـــوع

385 29432 1595 4713 5686 89311 5)1(احتیاطي الزیت الخام 
235 910185 05819 53930 56025 16867 42)2(احتیاطي الغاز الطبیعي 

342 73210 9481 5061 6811 4752 2)3(إنتاج الزیت الخام 
106 98916 8621 4543 6032 1985 2)3(التكریر والتصنیع 

940 62126 4853 7866 2473 8017 5)3(مبیعات المنتجات المكررة 
322 52941 36810 6748 3344 4179 8)4(مبیعات الغاز الطبیعي 

)$ملیون (الإیرادات، التكالیف، الأرباح : ثانیا
861 361 1181 845210 115318 467193 316365 274راداتــــــــــــالإی

274 151 1421 252178 083275 065160 732298 239كلــفة المبیعـــــات
454 83890 25214 23218 90217 33127 12ضرائب الدخـــــل
133 138120 44217 80025 50015 25339 22صــــافي الربـــح

)$ملیون (المصاریف الرأسمالیة : ثالثا
111 81970 63812 30516 23111 11816 13التنقیـــب والإنتاج

م.غ175 3م.غم.غم.غم.غالنــــقــــل
175 2298212003 7562ـــالتكریر والكیماویات

006 4م.غ340 1375 7291 1442 3التســـویق
350 96913921529741712مصاریف أخــرى
679 66191 09616 88623 85514 23119 17:المجمـــــــــــــوع

    Source: Annual Statistical Bulletin 2006, OPEC. 2007.

.2006ملیون برمیل في نھایة ): 1(
.2006ملیار قدم مكعب في نھایة : )2 (
ألف برمیل یومي): 3 (
ملیون قدم مكعب یومي): 4 (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1986/2006 للنفط الخام خلال الفترة Spotأسعار : 10الجدول
    )*(سلة الأوبك: الخـــــام

DubaiBrentWTIORBالسنوات
198613.1014.4315.1013.53
198716.9518.4419.1817.73
198813.2714.9215.9714.24
198915.6218.2319.6817.31
199020.4523.7324.5022.26
199116.6320.0021.5418.62
199217.1719.3220.5718.44
199314.9316.9718.4516.33
199414.7415.8217.2115.53
199516.1017.0218.4216.82
199618.5220.6722.1620.29
199718.2319.0920.6118.68
199812.2112.7214.3912.28
199917.2517.9719.3117.47
200026.2028.5030.3727.60
200122.8124.4425.9323.12
200223.7425.0226.1624.36
200326.7828.8331.0728.10
200433.6438.2741.4936.05
200549.3554.5256.5950.64
200661.5065.1466.0261.08

)$/bl(برمیل   / دولار : الوحدة     
Source: BP. Statistical Review of World Energy, June 2007.

)*( – www.opec.org/basket.htm

، أصبح السعر الجدید لسلة الأوبك 2005 جوان 15منذ 
OPEC Reference Basket (ORB)

یعتمد على متوسط الأسعار الفوریة لأھم أنواع النفط المصدرة 
 : حالیا علىملتمن الدول الأعضاء، والتي تش

Saharan Blend (الجزائر), Girassol (أنغولا),Oriente 

 Basra ,(إیران) Iran Heavy ,(أندونیسیا) Minas ,(الإكوادور)

Light (العراق), Kuwait Export (الكویت), Es Sider (لیبیا), 

Bonny Light (نیجیریا), Qatar Marine (قطر), Arab 

Light (السعودیة), Murban ( م.ع.الإ ) , BCF 17 (فنزویلا).



الملحق3 : التبادلات التجاریة العالمیة للمحروقات خلال سنة 2006

  2006الحركات التجاریة الرئیسیة للنفط الخام سنة 
  )ملیون طن( التدفقات التجاریة العالمیة 

  2006 سنة الحركات التجاریة الرئیسیة للغـــاز
  )ملیار متر مكعب( قات التجاریة العالمیة التدف

Source :BP Statistical Review of World Energy June 2007/ Full Report.



الملحق4 : منحنیات التنبؤ الخاصة بالمحروقات

الملحق5 : قائمة الدول والمنظمات

  

 :دراسة وردت في ال، ومنظمات  دول قائمة مجموعات

Middle East: Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, United 
Arab Emirates.  
North Africa: Algeria, Libya. West Africa: Angola. Nigeria.                                      
Asia Pacific: Indonesia. South America: Venezuela,Ecuador.

  OPECمنظمة الدول المصدرة للنفط 
)2007سنة  نھایة مع دولة 13(

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russian Federation, 
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. 

 سابقاالسوفیتيدول الاتحاد 

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece,  Hungary, 
Republic of Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, UK. 

  الأوربيدول الاتحاد 
)2007 سنة  مع بدایة دولة27(

Europe: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Republic of 
Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 
United Kingdom.  
Other member countries: Australia, Canada, Japan, Mexico, 
New Zealand, South Korea, USA. 

دول منظمة التعاون الاقتصادي 
OECDوالتنمیة 

  التنبؤات الخاصة بالسوائل العالمیة من المحروقات
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الإنتاج السابق
غیر التقلیدیة+ السوائل التقلیدیة 

 التقلیديالنفط 

النفط غیر التقلیدي

سوائل الغاز

الســـنة

 .65، ص 2005، 1للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، ط ، مركز الإمارات "مستقبل النفط كمصدر للطاقة" :المصدر



الملحق 6 : معالجة البترول واستخراج المشتقات البترولیة
  




